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الفضشلالاولك 
مقدمة في اغر أض المسيحية 
ناذا لا نعرض المسيحبية الى التحكيم العقلي ؟ 


بعد أن مر الفان من السئين على التمسك العنيد بالصيحة 
القديمة : «ليس هذا الرجل بل برآبا» )١(‏ قد بخيل لنا من العبيثه 


برتابا 8958688 ١‏ هري احد الثائرين الييود على الحكر الرومالسي 
نجم في عبد المسيح وكأن يهاجم المخاقر والدورياتم المسكرية الرومانية ويلهبه 
وبقطع الطرق »> قبض عليه بعد كثير من الناء وحلكم بالموث الا اله لم ينفسك 
فيه ويتي سينا حتى اذ( ألقي القيضن على اللمسيح وجي بدا امام التترارك 
(الحاكم الروماتي) بيلاطس ذهب اليهود (ليه لكي يثبثك سكم الموت اللي اصدروه 
على يسوع وكاقت اللطة الرومانية لا سمح يقتل المجرم الا بعد أن تصادق على 


الباطل إن نخوض في الموضوع . مم هل!ا » قالامر بيدو وكلأن 
الفشل والاشقاق حليف بر"ابا وان ظلت بده اليمتى قوية باطشة» 
وبقيت امبراطوريته وانتصاراته وملابيئه ومبادوٌه الخلقية وبيعسه 
ودساتيره السياسية قائمة . هذا الرجل لم يمن بالاخفاق قسي 
الواقع » قير ان المقول لم تبلغ بعد النضج الكافسي لتجريب 
طريقته 6 على أنه كسب نصر! عجيبا واحدا ؛ وهو سرقته أسسم 
«ذاك الرجل» )١(‏ واتخاذه صليبه علتما وشعارا . أن في هذا 
نوعا من التكريم بل نوعا من ولاء شبه ولاء قاطع الطريق الذي 
بخرق كل قانون تم بداعي بأنه مواطن مخلص من رعايا ذلك الملك 
الذي قام بسن تلك القواتين المخروقة . لقد كان بلارمنا دوما + 
شعور غريب بأثنا وأن صليئا المسيح على عود فانه استطاع بشكل 
ماه ان يقضى على النهاية الصحيحة منه (؟) وائه لما كان أفضل 


نالك ٠‏ وكان من التقليد إن الحاكم يطل لهم في كل عيد سجينا 4 ايا واحد 
ارادوا فسآلهم يلاطس «من تريدون أن اطلق لكم ؟ أبرايا ام بسوج الدي عفال 
له الميح 44 لكن الاحبار والشيوخ اقئسوا الجموع يأن بطلو١!‏ برابا وييلكوا 
يسوع . عغال لهم الحاكم : «أيهما تريدون ان أطلق لكم 4» ثغالو! «برابا» كمال 
لهم بيلاطس «نياذا انحل ميسوع الذي يفال'قه المسيح ؟4 فاجابوا 1 
#ليصكب» -. وهلا ما يعصده هنا إشر) يثوله 5 «الين هذا الرجل لأطلق بل 
أطلق برأياة . قبرابا باقنظر إلى (شوم هو بعز اكل عن يمعبره قد تجاطل أو اسآم 
تفسير تعاليم ينوع © وبرتارن فى شا يمكدى التفقيل العصرى للمادنات على 
الروحيات . (وردت حادثة برآبا قي الاتاجيل الاريعة » معى 1 قد 55 © مر قصن! 
اكه م١‏ ع لوقا : فا 8؟ »> يوحنا: فا لم|) (جميع حواشي الكتاب للمعريم . 

إل «ذاك الرجل» لخصد به يسوع السيع . 

+ كعم عمطذغه فده غطوك مطل تعبير الكليزي يحب وقد آبرنا افيد 
يحرفيته لكيلا نكل" بلاقته. ومعناه: إن شيئًا عمينا قد قلهم فهما صحيحا. أو 
أن علا من الاسمال قد إنجر بشير ما يمك . 
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منا فعلينا ان نحاول تطبيق ميادئه. وفي هذا المجال جرتمحاولة 
شاذة ١و‏ محاولتان اقدم عليهما أناس تنقصهم الكفاءة » مثل قيام 
شيعة (مملكة الله) في موتستر )١(‏ » تلك المحاولة الني انتهت 
بعملية صلبه إشد وحشية من تأك التى وفعت قي قلفاري (5) . 
حتى ان الاسقف الذي تقمّص في تلك العملية دور (إحثثان) © عاد 
الى بيته وماك من فرط الرعب . على أن هتاك رجالا ذوري 
مسوؤولية وحول أمسكوا ؛ ولم يقوموا بمحاولات كهذه المحاولة ! 
ان هذا العالم القادر المتلىء بالكفايات والكثر المال بقي مند 
عملية (الصلب) حتى يوعنا هذا (بر"ابية) لامسيحيا . ولم توضع 
ععيدة المسيح الخاصة طوال هذا الزمن موضع تطبيق سياسي أو 
اجتماعي شاملين . اني نست بأكش مسيحية من بيلاطين | أو 
مما كنت انت ايها القارىء الكريم © ومع هذا فأنا أفضل ينوع 
على حنثان وقيانا (8) تفضيلا عظيما لا يمكن قياسه . وإنا علسى 
استعداد للاقرار والتليم ب بعد ان تأملتث الدنيا وطبائع البشر 
حوالي ستين عاما ‏ بألا طريق هناك للخلاص من الشقاء البشري». 


33 ]815 حي مدينة في (بروسيا) . كان المدعو جرى قد خرح 
اليها من مدبة يدن 16780612 الهولندية في العام +187 سمهمة تبثي ووعظا 
ديعي © فاتضم اليه شياع كثيرون واصيح رعيما وآبا روسيا لغتلاة اطلق عليهم 
أسسم «القديسين4 © ولصب جون هذا ملكا على موليتر فحكمها عاما كابلا . إلا 
أن اسعف المدبنة © قام بثورة مضادة عليه انتهت بانزاله عن عرخه وتمذيه ونتله 
عام 1675 . هذا (الزنديق» ولد في لبدن 16.5 وامتهن الخياطة شم أصبسسح 
صاحب خمارة قبل إن يباشر حجه الديني إلى عوتسثر . 

؟ ل الموضع الذي نصب عليه صليب يسوع في الجلجلة . 

 «‏ (حنان؛ (أسم عبري ممناه نعمة الله أو هسة الله رئيسى الاحبار أي الكيثة 
(ت؛ اما بين 0 وه( للميلاد) حيته كيريتيوني حاكم سورية الروماتي رئيسا وخلفه 
الحاكم الموكل عفى اليهودية (غالريوس غراتوس) كات أول من أدان المسيح يمد 
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الا الطريق التي كانت ستجدها ارادة السيم على الارجح لو اذ 
شاء الاشطلاع بمهمة السياسي العصري الواقعي . ارجو متك أبه 
القارىء الا يفرغ صبرك مني عند هذه النقطة الاولية: قتقفل كتابر 
وتقدف به حانبا ؛ اؤكد لكت اني مفكر علمي المنجى عصري النهمٍ 
مرقاب يقدر ما نششستهي وتحب . ولك متي ضمان ايضا بأن للم 
الماما كافيا بالاقتصاد »6 والسياسة » الام يزيد كثير! عيبا كار 
ليسوع منهما , ونتطمئن أيضا بان في امكاني عمل اشياء | 
يستطيعها هو . الى بحسب كل المقابيس (البرابيئة) اعلى مقام 
واثبت خلقا واكثر غنى بالشعور العملي منه . اني لا اكن عطق 
المتشردين ولا من يتحدث لاجلهم ايضا . ولى كنت بيلاطس أوجب 
علي ان أدرك بأوضح مما ادرك هو » ضرورة تخقيف الهجمات على 
النظام الاجتمامي الحالي مهما بلح ذنك النظام من التمسخ . قلك 
البجمات التي يثسنها اناس لا علم لهم بأصول الحكم ولا قدرة لهم 
على بناء ماكنة سياسية تطبق آراءهم . اناس نعملون بوحي الوهم 
الخطر القائل بأن نهاية العالم موشكة . اني لا أدافع عن امثال 
ساقونارولا )١(‏ ولا جحسون الليدني (؟) فهمسؤلاء تقيسوا 


القبضى عليه ٠‏ نزل عن منصبه لقيافا صيره ولكنه بقى محعظا بسلطة الحير حى 
بعد الروله وفعا للتقليد ٠‏ وكان (قيافا) عظيم الاحيان يوم حنكم على (يسوع)باللوت 
وظل الى 17 ب 6غامء 

عام ”تمصمجد8 ممسمماوسلة وسدووير مزلم "دين الفداميق 
مرقص الدومنيكاني في (قلورنسا ‏ ١يطالياة‏ . كان واعظا يليئا شديد الترمعه 
اطائيب بالاصلاح الديني والسياسي وقاد حركة ديمتراطية كسد ادواق فتورئساة 
وطردهم من المسكم وألمفا ملسا تضريميا منتخبا وثم يطل به الرمن فقد قيض 
عايه بورحوكم وأعدم بتهمة الزتدقة وأحرتقت جعه , 

؟ ل عقعم التعريف به ء الظر هام 1 1 )4 صفحة لازا, 


. 


انهه . وأمأع م0 - أن بيبا دن 1 


السفيئة[1) قبل انيتعلموا بناء رمث فباثمنالفر وري قق قهم الىالبحر 
لانقاذ البحارة. آقولهذا لاضع نقسىفي موضع صحبحبين مجتمع 
محترم من البشر - ولكن ينيفى لي اليقاء مصرا على قولي بأنه اذأ 
كان بوصع يسوع حل الشاكل العمقية بدستود اشتراكي» وشريعة 
مسئونة مقدئة © تهدف الى معالجة اجتماعية خالية من دوحج 
الانتقام ومن العفاب 4 وبلاعتراف الكامل من الانسانية جمعساء 
بالمسوٌولية الالهبة فان مبادئه الممتازة نلك ستكون هي الاقتصاد 
المتسحم مع العقل السليم , 

واقول «ممنازة» لان اتسانية بسوع الشعبية وخضوعهلطر ني 
الزمان والمكان (أعني قبوله طراز الحياة اللسورية (5) السالسسدة 
حيندذاك) اغرقت عقفيدته في كتبر مما هو غير حقيقي © ومماأ هو 
خيالى حى بادت لا تميزه بأي شكل من الاشكال عن اي من أولئك 
السربان ذوي اللحى ! على ان أمتال هذه العفائد ذات الصفات 


طنط ه12 5010328 عي الكليري مير مناه الحرني داغراق 
الشفينة باحداب ثقغربه في قاعيا أو جوانها» ويعمد إلى دلك قي الحترها عادة 
لكيلا تعم السعيئه في بد المدو وقد استخدم (شر) هده الصارة تامدا بها أن 
مافوتارولاً وحون آالليدتي حاولا القضاء على النطام السياسي الراهن دون انب 
دما بديل منهنا . 

؟ ل كانت اللمة السريانية العديبة (الارامية الحديتة) عي لعةالتحاطب لسكان 
ما يؤلها ١ليوم‏ العراف وسورية ونان وملسطين ‏ في ذلك الحين ولم يكن 
اليهود يتكلمون العبراتية يل السرياتية ايضا (فالصرية لمه التوراة ولا تمرنها 
العامة) كما ان العادامف الربانية رأو السورية 'كلمه أدق) كانت لها السيادة 


كدلك . والى هذا بثير ثر 4 أجدا! كانت أثاريه كم عرلا . 
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العامةلا تستيطن «مسيحية مخصوصة» اكثر من أرخاء لحية »)1١(‏ 
والاشتغال في دكان تجارة 4 أو من الامتقاد بأن الارضى مسطحة 
وان النجوم قد تسقعل عليها كالوابل الهتن ! أن المسيحية تجعذب 
الآن اهتمام الساسة العمليين » بسيب احتوائها تلك العقائد التي 
ميزت المسيح عناليهود وعن «المبرابيين» عموما ونحن من جملتهم ! 


ئاذة يسوع بالذات وليس غيره ؟ 


الست إمني على إية حال بأن تلكم العقائف كاتنت غريبة عسن 
المسسيح . العقيدة الغربة عن السان قد تكون خيالا ليس غير الا 
اذا كان استيمابها قد اعتيد على تطور وكفاية السانيتين نادرتين 
بحيث لم بحزها الا السان واحك موهوب بصورة اسستثنائية فائقة 
للعادة . الا انها حتى قي هذه الحالة قد تكون عقيمة باطلة لتعذر 
انتشارها . أن السيحية هي خطوة في التطور الاخلاقي مستقلة 
عن أي واعظ . أن لم يوجد يسوع (ومسألة وجوده بشكل آخر 
إيختلف عن وجود حاملت (؟) شكسبير وان كافقت مسألة كثر قيها 
الاخف والرد) فان تولستوي كان سيبقى بعلم ويفكر بطرقته »> 
ويختلف مع المذهب اليوناني أيضا (؟) مثلما قعل سواء نسوام . 


١‏ لس معظم الرسامين يرسمون وجه يسوع بلحية » كما أن يوسففا روج امه 
كان انجار! في التاصرة كما ساد في الاناجيل , 

# سا يشلك بعضن الكتاب في أن الامير هاملت بطل مسرحية شكسبير الشهيرة 
لا وجود له تاريخي وانه على الارجح اختراع . 

#اله يشير شو هنا الى الخلاف المعروفه بين الروائي الروسي العظيسسم 
والكائيسة الآرتوؤكسية الى 


لقد قام بعض الداس بممارسة عقائد هؤلام الناس (1) يمدى واسع 
مع إن قوانين كل البلاد اعتبرتها في الواقع عفيدة مجرمة . لقد 
كان عدد كبير من دعاتها ملحدين مجاهدين في الحادهم . ولكن 
سيب من الاسباب اختار خيال الانسان الابيض شخص (سوع 
الناصري) ليكون (مسيحا) (؟) ومزا البه كل. العقائد المسيحية. وكا 
لاا المتتدةاخي لمهم + .ونا كان أي :زمن مل الزمطؤد لا تان فلبه 
كاي رمز آخر شريطة ان يكون له نفس العنى في مفهوم الجميع » 

فلن تراني هنا أثير في هذه السامعة موضوع مدى صحة الاتاجيل 
وكم أقحم فيها من الادبيات اليونانية والصينية . أن ما دوان من 
اتوال ممينة ل (بسوع) لا يدحضها او يبطلها اي دليل على ان 
كولقوشيوس (©) قالها قبله . وان اولئك الذين يزعمون بشكل 
جازم لا مرد له بأن آباه الله ء لا بمكتك انت أن تدحض زعمهم 
وتسكتهم يقولك لهم أن هذا الزعم تفسسه قد اسلف للاسكتسدر 
ولأوغسطس. وأنا الآن لا (همم بصحة الاناجيل(؟) (وبعضها مدونات 


المي أولثك الذي حرجوا على التعاليم المسيحية مسن آمثال تولستوي 
وكوانوآ لانعسهم عقاله خاصة ومقاهيم يبشسرون بها . 

؟ م من «مسح» أي دعن بالزيت . كان الاقدمون يمسحون الملوك عتد تسئفهم 
العرش ٠‏ واليهود يحون عظيم الاحبان عثد تنصيعه . وأطلقرا هذا الاسم على 
رسول الله الذي كالوا ينتظرونه الخلاصهم (يوحنا ف كسامم) بيه آلهم ترجدوا أن 
المسييج صيكون متقة1 سسيانسيا دنيويا اكثر هله رسولا يملن مقكوت الله ويكشف 
للناس اسراره ويدعرهم الى التوبة والبر وينعدهم من الشيطان بالامد وموته , 

ا فيلسوف صيني (حوالي .8ه 694 ققم) . ومجمل فلسغته هي «لا تسمل 
للاخرين ما لا ترغب في أن يعملوء لك6 وقد أوصى يسوع بهذا أيها . 

5 س الانجيل من كلمة (1يوالجطيرن) اليونائية © وهي اسم جلس ممتاه البتشرى 
أو اليشارة © وتدل كلملا اتجيل في المثرف المسيحي على البشارة التي سحملها 
بسوع الى الئاس . وسميت الكتب الاربدة التي دون فيها متى ومرقص ولوق 
ويرحنا «بشارة بسوع» بالاناجيل الاربمة . 
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بحوي حقائق) لاني لا اعمل عمل محعق .عدلي ٠:‏ بل ادير إضواءنا 
المصرية لالعيها على افكار فى تلك الاناجيل استطاعت أن تتملص 
من البقية لانها مخالفذ صراحة للتطبيق العام ٠‏ والادراك البديهي + 
والمفهوم العام . مع انها قد انتجت ‏ عندما لاكتها الريبة العنيدة 
ومام الرغية في الخضوع للسلطة والعادة » الطباعا لا يفاوم بأن 
المسيح وان رفضه السلف يوصفه رجل أحلام غير عملي © ونقد 
فيه حكم الموت معاصروه يوصفه فوضويا خطر! ومجد”قا مجنونا» 
كان في الواقع أعظم من قضاته . 


أكان يسوع جبانا ؟ 

اني لعلى يقين تام بأن الالطباع عن هذا التفوق لا يتخلفا في 
كل انسان . حتى في أولئك الذين يقرون يقابلية مفرطة له , واذا 
نحن نحيئنا جانبا تلك الكتلة الهائلة من المفاهيم الخاصة بعيادة 
امه التي فرضت بالتعليم المسثمر الطويل وليس فيها آبة ميزة 
ع فانك لعجد بين الناس المتحرريمن حقا في التفكير 
بالموضوع كما يششتهون ‏ مقدارا كبيرا ممن امتلاً قليبه بالكشره 
الصميم ليسوع والسخرية بفشله قي انقاذ نفسه والتغلب على 
أعدائه بالشجاعة الفردية » وسعة الحيلة كما فعل محمف (ص) . 
لقد سمعت إشخاصا في الكلترا إرائبوا تربية مسسيحبة © يعبرون 
من هذ! الشعور بلجاجة تغوق كثيرا ما يعير عنه المسلمون الذين 
كانوا مثل نبيهم سل في مدتهى اللطف مع بسوع عنفما منحوه جائبا 
واسعا من اجلالهم واحترامهم » يساوي على اقل تقدير الاحترام 
الذي كنه ليوحنا العمدآن . آلا أن هذا الازدراء الالكليري 
البو لدوكي (1) نشسة عن سوء فهم نام لأسباب يسوع الخاصة التي 


وب 201011808 : فصيلة من الكلاب مشسبورة في الكنتر! » ويرمر هذا 
النوع الى العناد المتناهي في الخلق الاتكليري ٠‏ 
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دمته إلى الخضوع من تلقاء نفسه لالام التمذيب » واحتما 4 
سكرات الموت . أن العلماني رجل المصر )١(‏ كثيرا ماترآه مصر1 
اصرار! شديدا على ان يرى يسوع كما يرى اي يشر آخر مثله 
وليس اكئر » حتى لتراه يقع دون إن يدري في وهم مؤداه ان 
المسيح نفسه يشاطرة وجهة نظره هذه ! لكن اسغار المهد الجديد 
(وهي المرجع الديني الاساسي لاي اعتقاد يوجود يدوع حقيقي) 
نوضح لنا بأن يسوع آمن في ساعة موكه بأله هو المسيح اي 
الشخصية الالهية . وما دام الامر كذلك فمن السلخف أن ننتقد 
الآن سلوكه امام بيلاطس » كانما هو مثل العقيد روزفلت او 
الاميرال فون تريبتر أو (محمد بن عبد الله) نفسه . وسواء في 
ذلك اقبلت انت ايمانه بألوهيته بالتمام والكمال © مثلما فى 

القديس بطرس أو رفضته يوصقه وهما من الاوهام أدى يسوع 
الى ان يتقبل العذاب طائعا ؛ ويضحي بحياته دون أن يك 
مفاومة لاعتقاده بافه سيقوم من بين الموتى ويبعث ممجدا على 
الغور » نعليك كذلك ان تقر بانه لم يتصرف كما ينصرف الجبان او 
الشاة ؛ واتما اظهر جلتد! بشريا عظيما في احتماله تجربة قاسية 
كان بمقدوره أن يدقعها عن نفسه يعين النجاح الذي حالقه عندما 
علرد الياعة والمرابين من الهيكل . « يسسوع اللطيف الحليم 
الوديع !» (؟) ألما هى الختراع مصري ضعيفف © بكام ابطر دموعاء 


إن استميلنا كلية الملمائي لتعيبي كه ل ملتاععم8 وهو الشخص الذي 
رغص معتلدات الدين الي نعوق الطبيعة ولا يقبل بعقيدة لا يمكن الخضاعهيا 
للمقسل م 

؟ م هسم دخل بسوع الهيكل وطرد جميع الذبن يبيعون ويشسنرون في الميكيل» 
ونئب مناضد الصيارنة وعقاعد باعة الحمام وهو يقول له «مكتوب بيتي بيت 
الصلاة والتم تجعلوند مثارة لصوص» ب (مشيرا الى كلام ارميا إ|!) وكسان 
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لا سنك بقعمه من الاناجيل . اما متثى الانجيلي )١(‏ فتراه بتردد 
في الصاق مثل هذه الصفات بيهوذا المكابي (؟) © كما الصمهسسا 
بيسوع . حتى لوقا () الذي يقدم لها يسوعا مؤدبا كريما » فانه 
لا بلصق به صفة الخنوع والذلة . ان تصويره بسكل راعي بيعة 
هزلي الطابع اكثر آئأة وصيرا من الدخول في مشاحتة مع شرطي» 
وتقديمه كموضع سخر الجميع وفكاهاتهم هذه ألصورة قد تكون 
مفيدة في غرقه الاطفال حيث تستخدم لتهدئة شغب الصغار» اما 
ان تكون مثل هذه الشخصية الخائعة محور اهتمام العالم © فهو 
لعجري اسخف جدا من أن يكون موضع نقاش . قد يتكلم البالغون 
من الرجال والنساء يعطفف عن أنسان نكرة ضعيف الحيلة ينطق 
بمشاعر تسستيوي التقسى لا خير فيها عتدما ستنلجد به إحدهم . 
على أن الناس لا يتبعونه » ولا يفعلون ما يأمرهم به لانهم لا يريدون 


الصيارفة يبدلون التقود لليهود الذين يريدون تقربب الذيائس للد . ويعتير هقا 
العمل من اعمال المتف القليله التي الأها ايح ء لفغي رواية يوحًا الانجيلي 
انه كان يسسعمل سوطا مجدولا لقريهم - وآما عبارة #يسسوع اللطيف “ل 
غاص قصه عأوعد ,عتهول 92118» نبي عنران عرعيلة العليزية شهيرة + 

إلا كاب احد الاناجيل الاريمه المعروف باسمه . كنب اتجيله بالارامية في 
حدود العام ()) م) لسيحيي فلسطين وفقد النص الارامي وبقيت ترحمتسه 
اليونانييه . 

سا قال بهردي »> ترعم اليهود في نورتهم على السوريين <. ترقي في المام 
15 قحم م 

اس لقي بولس الرسبول في طراوس (ع4 م) قفصار رفيعًا له ومعاونا ولصق يه 
حتى استشهد بولس في ووما 4 كان طبيبا ولا نمرف اين عاش بمدها الا اله دوان 
انجينه في -حدود عام 28 أو لا ودوآن أعبال الرسبل وه جرء من العهد الجديد 
عا بين إل" وهم م+ 
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مشاطرتة تشيله وعارة . 


إكآن يسوع شهيما ؟ 


من امهم هنا آن تستبعد عن راسنا الفكرة التي اتخل بعضنا 
التصربح بها ديدنا : وهي ان يسوع مات بسيب آرائه السياسية 
والاجتماعية . هناك عدد كبير من الذين استشهدوا في سبيل 
؟راء من هذ! التوع . الا أن يسوع لم يكن احدهم . اذ لم بسر 
جدوى في الشهادة اكثر مما رأى غاليلو فيها ؛ كما ثبين لتا مرة 
من اقواله (() . وما أعدمه اليهود الحياة الا بسبب تجديفه اذ 
أد'عى أنه الله . وبيلاطس الذي كانت مسألة هذا! الادعاء بالنسبة 
له مجرد هراء يمت الى الشعبذات والخزعيلات بصلة مباقرة » 
تركهم ينفذون قيه حكم الموت كأرخص وسيلة للابقاء على هدولهم 
مسمندا اليه بهمة رسمية وهي ارتكابه جريمة الخيائة المظمى بحق 
روما حين زعم انه ملك اليهود (؟) . ان قضاته لم بتهموه ظلما أو 


1 هناك الكثير في الاناجيل عما يدل على ان المسيس لم يكن يحيك الاستسلام 
اللموثك في صييل المقيدة (الشهادة مثها مضمون وصاياه لتلاميذه في (متى 
فق1.2) وكهروبه واشتفاله على مقبل برحنا المسمدان + 

؟ سد في عرفا اليهود أن (ميسيحهم) الآتىي سيكون ملكا عليهم. ولذلك كسان 
عظيم الاحبان قيافا يريد أن بيثبت ادعاء يسو ياه المسسيج ٠‏ كلم يلكر (حسسسيا 
قول متى) ولذلك لم يسعه ان بنكر عندما جيى به الى بيلاطس الذي تظر الى 
الدهبة من وجهة النظر الرومائية لان الادعاء هالمئلك على اليهود يتضمن مناواة 
ساطان روما عليهم والممل على تقوريضه وهي تهسمة تستحى الوت من وجبة النظر 
الرومانية . 
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زيقا ولم يتكروا عليه فرص الدفاع عن نفسسه بصورة كاملة . 
فالاجراءات كانت قانونية وصحيحة الى آخر حدء وبيلاطس الذي 
كان يتظر في قفسينه «استشنافا» وقفب الى صقه وعطفف علينيسه 
واحتقر قضاته الأ"وال 6 وكان على ما يبدو شديد الرقبة في ان 
يصون حياته ؛ ألا ان بسوع أقر بالتهمة يدل الكارها وهو يعلم 
بقينا ما هو عقدم عليه . فقد اعلن عن ذلك قبلا وقام بالعمل نفسه 
فانفصل عته بعض تلاميذه وراجم في الشوارع يسبب ذلك . انه 
لم يكن يكذاب بل كان يؤْمن حر فيا بما يفول وكان من الطبيعي جدا 
ان يتهول عظيم الكيتة اقواله : هوذا عظيم احبار دين يواجه 
واعظا جماهيريا من وعاظ الشوارع الهراطقة ناطلقا بما يعتيره هو 
كفرا نيعا وقحا . اما الحقيقة وهو أن هف! الكفر الوقح كسان 
بالنسبة ليسوع تعرير! بسيطا لواقع + وان هذا (الواقع) بات مند 
ذلك الحين عهو قبلة انظار كل شعوب الغرب على علاته ٠.‏ فلا 
شمن قط طعنا في صحة الاجراءات المنخسذة ضد يسوع ولا 
نعطينا الح في اعتبار حنتان وفيافا آسوآأ من رئيس اساقفسة 
كانتربري او هميد كلية ايتون . ولى ان الاتهام الذي وجه الى 
سوع واجه البه الآن في محكمة عادبه ) فسلقوم هذه الحكبة 
بعر ضه على طبيبين لاجراء الفحص عليه » وسيجد هقان الطبببان 
أن واهما استولى على عفله » وسنغرر المحكمة بناء على ذلك بأن 
امتهم لا يملك القدرة على الدفاع عن نفسه. هذا هو الفرق برمنه! 
على الي ارجو مئك إن تلاحظ هذا ) وهو أله عندما يتهم احدهي 
إمام احدى محاكينا يأنه مئصر” على الزعم بأنه ضابط عائد مسن 
جبهة القئال لتقلتد وسام (صليبه فكتوريا) )١(‏ من يد املك ! في 
حين انه عامل ميكاني” (وتلك قضية وقعت فعلا قبل فثرة مسن 


اح اهو الزقع وساع حربي “فيا اضر 
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الزمن) © فلن يفكر إاحف في معاملته معاملة شخص مصاب يرهم » 
بل سيعاقب يجريمة انتحاله صفة كاذبة » لان ادعاءه قايسل 
التصديق فهو اذن ادماء افضل من مابقه . والامر كذلك بالضبط 

جين آدافى المسييج بالالوهية . وبا كان عظيم' الكهنة ينتظر مجيء 
المسيح تملا > فقد اضطر الى اعتباى هذا الادعاء من يسوع جداياأ 
ومقصودا »> فهو والحالة هذه قد يضلل الئاس ويسلمهم الى متاهة 
خطيرة جدا ولذلك عامل يسوع معاملة الدعي الكاذب والكاقسر 
الجدف © في حين كان يجب إن يعامله معاملة المخبول المهووس ٠‏ 


الاناجيل » من غير تحامل 


كل هذا سيغدو لنا واضحا مند قراءة الاناجيل من دون 
تحامل أو إغراض . مندما كنت صغيرا ما قرأتها الا وانثاب تفكيري 
اضطراب عجيب . ويلع بي الاضطراب حدا من الارتباك المطلق > 
بحيثك تطلب مر قراءتها مني مجددا حالة روحية خاصة ! كان 
سوع طفلا وهو في الوقت نفسه اكبر سنا من الخليقة التاق 
قابلا للرجم والاضطهاد 4 والجلد والقتل وكان في الوقت ذاته إلها 
خالدأ غير محدود السلطان قادرا على احياء المونى واستدعاء 
اقيالق» من الملائكة وملايين كمونته . وكل من ينتابه الشك في 
هذه الامور بأي وجه من الوجوه ء بمد” آثما : وهكذا يؤول بك 
الامر الى أنك لا تعود تقلب وجوه الراي في شأنه » ولا نقرأ عنه 
إلا عندما تضطر اضطرارا . لا سمعت قصص الانجيل تتلى في 
الكنيسة 6 ولا تلقيتها على ايدي الشعراء والرسامين » خرجت 
من محتواها بالطباع قد بندهشش. له الصيني الذي كان قد قرأ 
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المجموعة كلها دون تحير أو إفراض )١(‏ ! والمرتابون الذين يغلب 
عليهم الحذر بصورة خاصة »> هم اأبضا تجلسون الكتاب المقدس 
على مقمد الاتهام ) ويقرأون الاناجيل بقصد استخلاص التناقض 
والخلاف بين روايات الاناجيل الاريع ليثيتوا أن كتثابها لا يقلون 
عن صحفيي يوم امس تعرضا للخطا . هذا كله طرا عليه تقسسير 
عظي, خلال جيلين من الزمن . واليوم قلئما نجد من يقرا التوراة» 
حتى أن لفة السخة المجازة صارت تحص سرعة »4 حتى قلسي 
الولابات المتحدة حيث ما زالت الترجمة العتيقة التقليدية «لسسفر 
الاسفار ! وكتاب الكتصب !» متسكمة متشيثة بقوة تقفرق تشسيثها 
بأي مكان آخر باستثناء «اولستر» على ارجح تقدير ! ومهما بين 
هن امر فان الترجمات الانكليزية الحديثئة قد عملت كينما اتفق 
مستهدافة بذلك انقاذ وضوح هذا الكتاب المقدس ليس آلا . ومن 
السهل اليوم ان نجد كثير! من المثقغين الذين لم يقرأوا (العهسد 
الجديد) » ومن الممكن ان نحاول معهم تجربة دفعهم الى قسراءة 
الاناجيل لالتقاط ما يسعهم التقاطه من ثاريم المسيمح وخلقيسه 
واتكاره . 


الاناجيل في هنه الايام غامضة عند المستجداين 


بيد انه لا يفيد ان نقرا الاناجيل يعقلية لم تتهيا الا لتقبسسل 
سيرة ححياة غوته مثلا ! انك إن تفهم متها شيئًا 6 ولن تستطيسُع 


!ب يقصد شو أن الرجل المصيئي !لدي اعتاد قراءة (كولفوشيوس) واتبسيع 
عقيدته الديدية التي نقوم على مفاهيم شبيهة ببمض ها ورد قي الاتجيل قند 
يدعني إيفا من أموى يجدها لي الانجيل تخالف عقيدته . 
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الاستمرار في الغراءة وسيدركك ملل. ونعاد صير بمئعانك مسن 
الواصلة الدائبة في المطالعة الا اذا كنت على بعض معرفه بتاريخ 
تطبيق الخيال الانسائي على الدين . قبل مدة ليست بالطويلة » 
ساألت احد الكتاب الذين امتازوا بكفاءة نقافية عالية : هل قام 
في صياه بدراسة للاناجيل ؟ فأجابني انه حاول ذلك في وقت 
متاخر ؛ واضاف يقول : «لكني وجدت الامر كله تافها » حتى اني 
لم استطع الصبر عليه»ولا كدت اكرهدآن أبعث العدا ما الىالاناجيل 
ليعود الي” بيذه النتائح » فيحسين بي أن اقدم مختصرا المقدار 
النطلب من التاريخ الديني لجمل الانلاجيل وتصرفات سوع 
ومصيره الاخير مواضيع منهومة صيقة . 


دنيوية الاغلبية 


اول خطا عام يجب الانتباه اليه والتخلص منه » هو القول ان 
الجنس البشري يتألف من كتلة عظيمة من المتدينين وقلة مسسن 
اللحدين الفاذين الغريبي الاطوار . وفي الواقع أن العالم يحتوي 
كتلة عائلة من الئاس الهتمين بأمور الدنيا » ونسية مئوية صغيرة 
جدا من الاشخاص المنصرقين انصرافا تاما عميقا الى الدين 
والنشفلين بامر أرواحهم وآرواح غيرهم من البشر . ومعظسم 
الفريق الثاني تالف من مؤيدي الديائة السائدة تابيدا يتمير 
يحرارة العاطفة » ومن مهاجمي الديانة السائدة بعين الحسرارة 
والحماسة العاطفية . أما الفلاسقة الاصلاء قعددهم قليل جدا . 
ولذلك فلن تجد عندك شعبا من ملايين الويزليين )١(‏ ومن توم بين 


د لسبة الى حون وبري 8068181 202 روييواب زوول وهو إحد 
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واحد )١(‏ وأنما ستجد مليون (مستر رجل متزن دليوي) (5) 
و(ويزليا) واحدا مع أتياعه القلة » و(توم بينا) واحدا مع اتاج 
أقل . أما الدثنون الفيورون فهم قئة اخرى لا علاقة لها بيؤلاء فئة 
عاطفية لو لم يتفوق عليها الدنيويون تفوقا عدديا لقليوا الدنيسا 
عاليها سافلها ؛ اذ نال الرسول يولس ما يستاهسل من تانيب 
لامتزامه ذلك (5؟4) ء ان قليلا من الناس يتمكنون أن بحصوأ من بين 
اصدقائهم الشسخصيين ملحدا واحدا » أو اخا بلايموثيا ()) واحدا 
وان ثم يود القلاب ديني فيئا الى اللاذ بالمجتمعات الصغيرة التي 
تنتمي اليها تلك «الطيور النادرة» فسلقضي حيئوائنا مع اناس 


عتلة2 ه100 روما سا ؤءم[) كاتب الكليزي ديني وسياني + 
من اكتبه السهيرة «سكوق الانساى» و«تاملاك في اللورة 


سم 
عاش في أمريكا . 
القرنسيه4 ضيه آرام سياسية ثورية كانت مصدرا وثوأة لعظم التشريصات 
الدمتراطية »© وما زال بعضص المحانظين المتزمين الى يومنا هذا بمدون كتاباته 
خطرة على الافكار م 

5 اس الاسم بالاميبل هو 
سخصيات (بوديان في كاله (مسيرةالحاج 22082688 ولتطاتدع 211 فطل ابي 
وعو كتاب على شكل قصة يمثل رحله جهاد للتمسى !ليشرية للوصول إلى الخلاض 
والثقر 

الا يركه بمصس المفكرين ومن جملتهم شو إن بولن صاخ من نعاليم مسوح ومن 
افكايه نوما من العقيدة المسيحية يختلف عن الاهداف التي رم ليها يسوع س 
العالييه . 

سا ابي 1ق مديية هلايلاتف نم2130 ) في الكليرا . ييا 
دشا (.168) مذهب مسيسي صارم» لا يمتفد اشياعه بغي التوراة دليلا وهاديا لهم 
قي الاببان وقي الآدابه الاجتماعية . غلبت مليهم الزهادة والتقضف والبمد دن 
آللدائك والسليات . واستمتو! عن الكينة والرعاة . 


تمصع ها 01017 كة ١‏ رم سد 
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ذوي شمائر لا تحن . مع أناس ذوي جوع وعطتى لا الىالحقيقة)» 
بل الى فاخر الطعام © إلى لسذة الراحة » وامتياز اللركز 
الالجتمامي الى شربكات العمر الجميلات © والرفاء والمسرات 
والر فعة والاحترام » وبمختصر القول بين أناس ذوي جوع وعطش 
للحب وللمال ؛ كائنا ها كانت العقائد التي يرددونها والمعايد التي 
يقدمون لها فرائض التجلة ويلبون لها ثياب الاحد . بالنسبة الى 
هؤلاء الداس ؛ كل آمثولة وحكمة هي جيدة كسواها » شريطة ان 
يكونوا متعودين عليها قأدرين على احتمال قيودها دون شعسور 
بضيق أو تعاسة , ولاجل الابقاء على تلك الامثولة قراهم يحاربون» 
ويتزلون العقاب بفيرهم ويرغمون "نوف الئاس الآخرين فيالتراب 
دون وازع او تأنيب ضمير ! هؤلاء الفلستيون قد لا يكونون «ملح 
الارض» » علىانهم في الواقع مادة الحضارة وارومتها . هؤلاء 4 
يتقذون اللجتمع من الدمار بتخريجهم الجرمين والفاتحين © فضلا 
عن تصديرهم اشخاصا من أمثال سافونارولا وتبردوالتع . ويما 
انهم يدركون بذكائهم العظيم ان قليلا من الدين © يفيد الاطفال 0 
ويخدم مكارم الاخلاق »© ويبقي الفقراء في راحة ودعة ) أو في 
خوفه ورهية بالوعد يأحسن الجرام في السماء أو بالوعيد بأشد 
السذاب قي السهير > فلذلك تراهم يثسجعون الاتقياء الى حد معين 
لا يتعداه . فبثلا لو قال سافوئارولا لسيدات قلورتسا بأثهة يجب 
عليهن أن ينزعن جواهرهن وحليهن ويقربنها قربانا وتقدمة لله » 
لسارع ذوو الحل والعقد الى عرض قلنسوة الكردينال عليه واثنوا 
عليه ورقعوه الى مقام القداسة » الا أنه اراد أن يحملهم يطريق 
الاقتاع ان ينعلو! ذلك من تلقاء الفسهم فاحتقروه بوصفه واحدا 
من المشاغبين الذين يقلقون الراحة العامة . 


دين الاقلية «الخلاصيون)) 
أن دين الاقلية المتسامحة كان دوما واأساسا هو الدبسن 
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الاصيل بذاته . ولهذ! لا يتاثر تأثيرا كبيرا بأي تبدل قد يطر! على 
اسمه وشعله 4 ولهذا لا يشق على شعب كالاتكليز بلغ درجسة 
عالية من الحضارة ان بهدي الونوج الى الدين الذي بععدقه ؛ الا 
انه لا يستطيع ان يهدي المسلمين او اليهود . يجد الزنوج في 
مدهب «الخلاص» العصري «نسخة» تملحه قسطا من الراصسة 
يزيد عما تمنحه عقيدته الساذجة . الا ان المسلم واليهودي لا يجد 
في تلكم النسخة راحة وتعزية تريدان عما في «لسكختي» دينهما ٠‏ 
لقد أصيب المجاهد الصليبي بدعشة عظيمة عندما وجد المسلم 
متدينا ورعا مثله تماما > بل اكثر منه مدلية وتهذبيا مما كان يظلن ٠.‏ 
هذا وليس لدى المسيحي اللاتيني ما بقدمه للمسيحي الارثوذكسي» 
مما لم سسبق للمسيحية الارثوذكسية إن زودته به » فكلا هسنا 
بالاصل «خلاصيكان» ,. 

آلا دعا نتعقب هذا الدين © دين «الخلاص» أى «الغداء» منذ 
البداية . هنالك اشياء كثيرة جدا تحصل دائما مما لا برغب فيه 
امرء آلا آذا استحدثه هو بتفسه » ومع ذلك فالموت والطواعين 
والعواصف ؛ والآقات الطنيعية 4 والفيضانات ©» وشروق الشمسى 
وغقروبها وأكئمو 4 والحصاد ‏ والتحلل ومسجمزؤة السماء الطرزة 
بالنجوم قوقنا © وقانون (كانت) )١([‏ الخلقي في باطنناء » هذا كله 


لد تهضعكز اعتاسعتصخص]ة ووو ب .م تيلسوف مثالي الماني مؤلف «تلد 
المقل الخالمى» . و«ائفانون» اللي بثير إليه شو هو محاولة (كاقت) أن يعبت 
ان في طبيعة العقل الفريري ما يمكته من الوصول الى بمص المرفة دون اعتماده” 
على ما تاتي به الحواس من العالم الشارجي اتي أن علك المعر نةلا ناتى منالتجارب 
وانما حي كاثنة في اتمقل » وان الاثسان لا يدرك ماهيه الاشياء وجواهرها وانما 
يدرك ظواهرها الحسية في زمان ومكان مخصوصين , وقال في نقد المشسل 
العملي» ان الدين لا يمكن أن بخضع لأسس علمية وعقلية » وانه يرتكز على دعامة 
من الاخلاق . 
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بحملدا على الاستنتاج بأن «احدأ» ما يتولاها جميعا » أو ان احدا 
ما يقوم بعمل الخير » وآخر بعمل الشر 4 أو ان جيوشا من اناس 
غير مرئيين من الاشرار والاخيار ») شولى عملها . ومن نم وجب 
عليك ان تفترض كينوئة ما يطلق علبه «آثهة» و«ملذئكة» وه«جتافي» 
وانك لتعمد الى استرضاء هذه «القوى» بالهدانا واستمالتهيبا 
بالتقدمات والقرابين » ومجاملتها باللق والمداهئة وتقليدها آيات 
الحمد والثناء » ثم ان قانون «كانت» الخلقي في اعماقك يدعوك 
الى نغهم إلهك بوصفك قاضيا عادلا » وتحاول ابضا وشوتسه 
وافساده بالهدايا والمداهتة . إن هذا سدو لنا امر! شمنليعا ) غير 
ان احتجاحنا عليه هو ظاهرة حدثة حدا . ففى عصر لا يبعد عن 
عصر شكسبير كان من الامور الطبيعية جدا ان يقدم الخصسوم 
التداعون هدايا للقضاة الذين بنظرون في دعاواهم وهم من البثر 
طيعا ! في حين ان إدثراء 0 الالهي بدقع امال النقدي للكهنة 
!و للكئيسة «المستصلحة» (!) التى تداعي مغاومتها هذا التصرف 
بمشساركتها في اعمال ا وتوزيع الخيرات وبناء بيوت الله 
وما اشبه ‏ ما زال يجري ويقوم على قدم وساق . ومضارها 
العملية هي انها تحول ثماما بين الفقراء وبين كل امل لهم فلي 
البركة الالهية » وتسهل الامور كثيرا للاغنياء . وهذا ما يسجل 
بالانتقاد الاخلاقي انتقادا بلخ بالفقراء حدا ألهم سرعان ما وجدوا 
القانون الخلقي فيهم يثور على فكرة رشوة الآلهة بالذهب والعطايا 
وان ظلوا على أتم استمداد لرشوته بنقود المدح والثناء الورقية!(1) 


١‏ ب اعني الغرق والطرائفه والمذاهيه التي قبلت بالاصلاس !لديني بدرحات 
متفاولة + 

؟ ل في هذا القول فكتة لاذعة من تلك التي اشتهرته بها كتابات شو 4 فهو 
يعتبر النقود الوورقية رخيصة بحسب قيمتها الحقيقية لا الاسمية ويشيه رخص 
الديح والثناء القارغ برخصها . 


فا 


وباحتراف عمل الندامة! وعلى هذا الاساس ستجد أن الدين يمكن 
أن يظل قرونا هدة في المجتمعاث البدائية كما هو دون أن بعتريه 
تغيير غ حيث ظروف الحياة لا تدرك مجالا لسيادة الغتى او الفقر» 
وحيث عملية تقديم الكقارة للقوى الفائقة للطبيعة هي ضمسسن 
قابليات أقل القرويين شأنا مثلما هي ضمن قابلية رئيس القرية ٠‏ 
لكن 4 ما إن تنقبل المدنية التجارية © وما أن تقوم «الرأسمالية» 
بتقسيم الناس الى قلة من الاغنياء وكثرة من الفقسسراء المعدمين 
الذين لا يعيشون الا بق الانفس حتى اننجم حتركة أصلاح ديني 
بين الفقراء » ستكون هذه الحركة بجوهرها حركة تهداف «خلاصا 
رخيصا» أو مجانيا 4 تماما . والكي نفهم ماذا يقصد الفقسرام 
بالفداء » علينا ان نشرح بايجاز ما هو المقصود بالعدالة 8 


الفرق بين العقاب وبين الكفارة 


ات فكرة العدالة البدائية بأبسط احوالها من وجهة مشروعية 
الانتقام ومن وجهة التفكير بموضوع التضحية » انما تنبع بكلتا 
وصفيها هذين من قاعدة ! «اسودان يمُخرجان ابيض وأحذا !» 
ومن قاعدة «اذا وقع أذى » فيجب ان يدفم ثمنه اذى متابلا» . 
ويبدو من الطييعي القبول عند افلبية الفلستيين النفعيين أن 
التعويض عن هذا الاذى بجب أن بقع على كاهل الجاتني لا لذلكه 
من التاثير الكابح الرادع لغيره » ولكل من قد تسول له تقسسسه 
ارتكاب المعاصي . أن لحظة قصيرة واحدة من التامل تظهر لنا يأن 
هذا «التطبيق الفلستي» بفسد الامر كله . فمثلا سفك دم البريم 
لا يمكن ١ن‏ يوازن بسفك دم العاصي , والتضحية بمجرم ابتفساء 
مرضاة الله بسيب قتله احد عباده البررة © بشبه نضحيتك بشساة 
جرباء » أو يثور مصاب بطاعون الماشية (داء ابي هدلان) . ومن 
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شأن مثل هذه التضحية اثارةالسخط الإلهي بدل تهدئته. ويعملنا 
هذا نتقدم الى آلله على شكل قربان ».ترضية لحقدنا » وشفام لملة 
انتقادنا © بعملية تتضمن حماية أرواحنا بالسذات »2 من دون أن 
يكلفنا ذلك اية خسارة , والكلفة هي جوهر التضخية أو الكفارة . 
ومهما بلغ نجاح النقعيين في ارباك هذه المسائل عند تطتبيقهسم 
اياها وممارستهم لها ) قهي في مفهوم (الخلاصيين) مختلفة لا بل 
متضادة , عندما قالت بنت اخ البارون في رواية (ديكتر) (1) وقذ 
أريكها فشل الشرطة في العثور على قائل محامي عمها ؛ « الاوقق 
كثير! ان يشلنق احد بالوهم من أن لا يشئق احد 41 ولم يكسن 
أصرارها هذا مجرد شعور عام كثير الشيوع في النفوس »© وائما 
كانت في الواقع تقف متأرجحة عند حافة الراي الخلاصي الاقل 
اشيوعا والنادر وحود! ومنطوقة ؛ «من الخير كثيرا شنق شخص 
بالو هم ») وهذا يعني قي واقع الحال أن الشخص المتوهم به هو 
اصلح الناس للثشتق . والنقطة هي نقطة جوهرية لان المسيحية 
التارخية (؟) ستبقى غامضة على انها معنا حتى ندرسها دراسة 
استيعاب . زد على هذا ان اولك الذين لا يهتمون قلامة ظطفسر 


١‏ دان (بعت أت اليارون؛ القصودة هي المدعوة «قرئينا ديدلوك4 ينثت أل سر 
لميغسستر ديد لود خيروايةشار سدكت السسماة«أثبيت!لكشيبي» معدم عاومله 
(ألقها في #هلم) . ذكر غولميتا هده في القصل الثالث والحمسسين من الروابة 
القول الذي اقتبسه شو هنا 1 

»ا ل يقصد مسيحية الائاآجيل الاربمة التي تفصح عتها جماليم المسيح والنبوءات 
التي حوبت في أمغاي التوراة وفسرت عبتا لها . وهنا يفصح شى بصورة تمر 
ساشمرة عن رأيه اللي ستحده مفصلا فيما بمد ‏ حول إن المسيحية التي حام 
بها الرسل ووصاتنا تختلف وآحيانا تعناقض مع (المسيحية التاريخية) مسيحية 
الانا جيل 3 


"1 


بالمسيحية التاريخية © قد يطلقون سيقائهم للريح واكضين ليقعوا 
في خطا افتراضهم بأننا ان (طرحنا «الثأر» جانيا وصاملنا القتلة 
كما عامل آلله قابين تماما (أعني الاعفاء من العقاب »© ووضع وسم 
عليهم يدل على الهم لا يستاهلون ان يضحى بهم > وث ركهم يواجهون 
العالم بهذا الوسم) فلسوف تتخلص من العقوبة ومن القربان معا. 
وبعكس ما نظن © فهذا لا يستتيع حتما شعورثا بآن (كفارة القتل) 
قد تؤدي على اغلب الاحتمال الى سليم شخص ما بريء ( كلما 
كان اكثر براءة كلما كان أفضل) الى قنئلة شنعاء لموازئة الحساب 
مع العدالة الالهية , 


الخلاص اولا امنياز طبقي 4 وعلاجه 


سنظل نشعر بأننا خلاصيون من دون حاجة تتحئنا السى 
تضحية والى ضحية © حتى وأن يقرر الفقراء أن طريقة«الخلاص» 
بتقديم خراف وحداء أو ذهب الى اذبح > يجب اعثياره عمسلا 
خاطءا لان حالتهم المالية لا تعينهم على ذلك . او اسه من العبث 
محاولتدا الاستعاضة عن تلكم الهبات بالطقوس الصوفية التي لا 
تكلق مالا » ولا تحمل عبئًا © مثل الشثان © أو مثل المعموديةكبديل 
عن الشتان وسيظل شعور بالعدالة فيتسا يطلب «كفارة» أو 
«تضحية» إو أبجاد من بكايد عنا أو بعاني بسبب آثامتا 1 
اجترحناها . ان هذا بترك الققير ادم في ورطته الاولى . اذ كم 
مسيتعدن عليه أن بجد جارا له يجمل عله وزره ©' و كابد عله آلأمه 
بمحضن الخثيارء (وهو الذي عجز عن تأمين تقديم الخراف والجداء 
وشوائل الذهب؛ جار يقول له بكل محبة وطيبة خاطر « لقند 
ارتكبت جريمة قتل فلا بأس عليك يا صاح ولا تخش شيثا لاني 
مستمد الاقدم عتقي هيدل عنقك المشنقة تكفيرا عن جريمتك !» 
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وهنا يجب أن يسرع «سوع خيالنا» الى نجدتنا . قبدلا عمسن 
الاستسلام الى القنوط في اصرارنا عبثا على كغارة متفصلة بقدية 
منفصلة لكل اثم أو جريفمة » لم لا يكون عندنا كفارة عظيمة واحدة 
بفدية عظينة واحدة ©» حتى تتم نسوية الحساب من كل ذتسوب 
العالم صفقة واحدة ؟ ليس ثم اسهل من هذا » او ارخسص ٠.‏ 
فى «النير سهل» و«الحمل خقيف» )١(‏ وكل ما شبغي لك عمله هق 
أن تجد الفدية » او ان من ب بعف ان يخترعها لك خيالك بأن 
الصققة المعقودة » هي صفقة معقولة لا غبار عليها » وانك ستؤمن 
«خلاصك» ولا تعود الخراف والحداء تسيل لها دماء » وستنقض 
ابثية الهياكل التي تعطلبه الهدايا الثميئة والاضاحي المتواصلة 
المتجددة . وستقوم اذ ذاك بيعة «الفادي الا وحسد» مشمخرة ©» 
وتثيت اصول «الكفارة الواحدة» على انقاض العابد القديسة 
وتغدو فهي بيعة المسيح الواحدة التي لا شرياك لها . 


الكفارة الرجعية )١(‏ واننظان الفادي 


على أن هذا كله لا ينم قورا . فبين «دين الاغنياء» التالسد 
الكثير التكاليف © وبين دين الفقراء الطارف المجاني توجد فتسرة 


إشارة الى آلايات الواردة في الانلجيل ؛ في قا(1 من الجيل متى : (تعالوط 
الي" ايها المرهقون والثقلون جميما قائي أريحكم . الحملوا ثيري وتتلسذوا قن ٠‏ 
أنا الوديع التواضع القلب » تجدوا الراحة فى نقرسكم » لان نيري لطيف وحمل 
خعيف» وزالني) هو ها يجمل في تملق الثور علف الحراثة) وهو هنا مجاز وعمناه 
ومايا المسيح وتعائيمةه + 

+ ل اي الكفارة ذات الاثر الرجني 


فذن 


«حتلى الكرسي» ![ لا تجد خلالها اثرا «للفادي» المنشود واذ! ما كان 
الخيال قد توصل أليه» فذلك لان مجيئه متوقع بحت اسم(يسوع) 
او (المسيح) أو (بالدور الجميل) )١(‏ او ما شت من اسماء ممائلة, 
ونما أنه لم بجىع بعف فلا داعي للخطاة ان شتطسوا ويسيتسليوا 
لياس . الحق يقال انهم لا يستطيعون القول » كما تقول لحن «جام 
امسيح وانتدانا» الا ان بوسعهم القول : «سياتي المسييح حتمسا 
وغتدينا» ذلك لان «الكغارة» ذات اثر رجعي » وسيكون ذلك 
جراء على آية حال . هناك فترات نمر بالشعوب والامم تراها تقور 
وتغلي غليانا بالتر قب والتشبوقف فتصرخ عاليا بنيوءة « قدوم 
الفادي» على السنةشعرائها وملهميها ولاجل أنتشيسر يجو مماثل» 
ما علينا آلا أن نتناول التوراة ونقرا نبوءة «أشعياء» (؟) بوصفها 
نهاية لفترة ثائرة كالفترة التي تحدثنا عنها . ثم تعوت لنقر! «لوقا 
وبوححتنا» بوصفهما نهاية لغترة اخرى . 


تمام المشروع على يد ثوثر وكائفن )١(‏ 


أننا لترى ديننا يتطوى تطورا طريفا > الا أنه تطور غير مفهوم. 


ا لتاقتاتنوة8 فط «نتهلد8 مى ابن رودن 9882 اله العمس ني 
الاساطي الاسكيد بثافية . 

؟ س اشعيا هى !حل كتاب التوراة [العهد القديم) ويمرف سفره (بنيوعة (شعية) 
كتب في القرن الثامن ق..م ويعد احد كبار أتبياء أسرائيل الاربسة . امعازت 
تبؤته يشدحها وتوة شاعريتها . وقد دكر (ملافتة» المسيحية انه تنبا بولادة المسيح 
شوغ لي الدرار عريم + 

لاس أن مارت ترثن الاباتي قاط 20831151 جرع ب 5و1 اللاموني الاماني 
نعيم الاصلاح الديني البروتستائتي هو اشهر من أن يعر”“ف. وكلالك جوهانا لفن 
ماعله0 ومسسعطه ل 10.9 ب 1014 قبى لاهوتي ومصليم ديثي سويسري ا 
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نراه ينقلب من محاولات سخيفة بدائية ساذجة لاسترضاء قوى 
الطبيعة المدمرة ©» الى فقه (لاهوث) واسع الحيئة محفة به شعائر 
كثيرة التكاليف من التضحية » يقدر عليها الاغنياء قحسب بوصفها 
نوعا من الواع الترف ليتحول اخيرا الى دين لور وكالفن . ولا 
سبيل لنا الى الانكار بأنالانماط الاولى منه كانت قتضمن تضحيات 
حقيقية تماما . فلم تكن الاضاحي والقرابين دائما أضاحي رعوية 
كهنوتية ©» كما لم تكن كذلك عموها . في الهنف يمرض الرجال 
جلودهم للضرب طوعا > فيعذبى انفسهم تعذيبا مروعا ليبلفا سوا 
درجة المداسة . وفي بلاد الغرب كان القديسون يذهلون الناس» 
بصرامتهم وأخذ انفسهم بالشدة في جلد أجسامهم بالسياط 2ه 
واعترافاتهم وسهرهم المتواصل . الا ان لوثر اتقذنا من هذا كله. 
فاصلاحاته كانت انتصارا للخيال وانتصارا لرخص الاسعار ! لانه 
جاءك «بخلاص» كامل ولم يتطلب ثمثا له منك قير الايمان . اذ1! 
حللنا عمل اوتر التحليل العلمي الاجنماعي الذي تعرقه فسنجد 
أنه لم يكن يعلم ماذا يفعل ! على أن غريزته خدمته أكثر مما 
تستطيع المعرفة خدمعه . والغريرة بالاحرى » لا القوى اللاهرنية 
هي التي جعلته يتمسك يعرم شديد . بالمسوغ عن طريق الاببان. 
فالايمان عنده هو الورقة الرابحة ألتي غلب بها البابا » أو كمسا 
وضعها هو بالصيغة : «العلامة التي يجب أن نتم بها الغلبة» . 
قد يمكن القول انه الغى «رسم الدخولية» الى السماء (1) . على 


فرقسي. كانس صرامته الديئية وأخن أتباعه بالشدة مببا ادى لوصف الكالفينية 
ب «الايمان الخالي من آية مسراة» . 

١‏ كات البدا زا-حنجاج) لوثر على مأ يدعى «بصكرك الفمعران» وهي براءات كان 
قد إصدرها اليايا تضمن إن ببتاعمتها»+ففراتا للنوبهرصمودا عباشرا ال ىالجنة.وهذا 
ما يقصده شي بقوله «رسم الدخولية» , 
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أن هار بولس الرسول نادى بهذا في الواقع ؛ لكن لوثر وكالفسن 
حتقاه . 


(( جون بارلي كورن © (1) 


على ان هناك «صفحة» اخرى في تاريش الدين يجب أنتتدرس 
وتمضم قبل إن تفهم سيرة حياة بسصسوع فهما تاما . والشساس 
الذين بملكون جندا وصبرا على قراءة الكتبه الضخمة يجدون هذه 
«الصفحة» في كتآب «فريزر» الموسوم (بالقصن الذهبي) . 
والناس الاكثر من هؤلاء سناجة يجدونها في اغنية (جون بارلي 
كودن) الريفية التي غشيت اليوم غرفا استقيال هواتنا 4 ضمن 
مجموعة من آغاني سومرست شاير الشعبية لأ لفها مستر سيسيل 
شارب . ستتعلم من مؤلف فريزر العظيم » كيف ان المتطسسيق 
البدائي نفسه هو الذي بجعل الاتكليزي بؤمن اليوم بأن اكلسسيه 
البفتيك (؟) يكسيه قوة الثوؤى وشجاعته 1 وكيفا بواجه هذا 
الزعم أخزى الهزائم امام المصارعين والعد”ائين وراكبي الدراجات 
النباتيين الذين لا يذوقون لحما . وهو المنطق الذي كان يقسسود 
وبهدي اكثرية من ادرك الله بوصفه قابلا للتحسيد »؛ وععسلهمتم 


! . «جون بارليكورن» عنوان قصيدة فواكلورية بهذا الاسم وعي مأخسوذة 
من باولي 1 شعير » وكورن وهي حبة أو ذمحة . «التمبير بأجبعه يمتني بالكلام 
الدارج؛ «الويسكي» لانه يستقطر هن الشعبي . وض يشير إلى عملية التحول 
عذه بصورة خاصة في عبكرته التالية . 

؟ سس هلينا إن ثتوه هنا بأن شو تباتي لا ياكل اللحوم » فهو لهذا السب 
مغرضش تجاه اليفتيك 14 
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يعتقدون بان في امكانهم اقتباس شرارة من ألوهيته باكل لحمه 
وشرب دمه . ومن اغنية (جون بارلي كورن) تعلم كيف أن معجزة 
«البذرة والنمو والحصاد» ما زالت آروع كل العجرات »> وما زالت 
حتى الآن اعصى على التفسير والفهم كما كانت . ان هله الممجزة 
عائمت الفلاح الساذج ب وعليتا ان تؤكد هذا ب بأن الله موجود قي 
البذرة ©» وانه خالد لا بموث . فاصبح من مقتضى الربويسة 
والحالة هذه انك لا تستطيع قتلها مهما ,حاولت . عندما تطمل 
بذرة الربوبية هذه » ستبمث ثانية » بحيأة وحمال متجددين مانحة. 
البشرية حياة خالدة سرمدية شريطة أن تؤكل وتشرب ثم تذيح 
وتدفن لتبعث حية موة بعد اخرى الى مالا نهاية , ولك 4 بل 
عليك في الواقع أن تستخدم ما اطلق عليه جون بارئي كورن 
« البربرية الصحيحة » 186هناوسةطصوط غطوك" (و) وان «تقطعدمن 
عند الركبة بمتاجلك وتجلده بسياطك وتدغنه قي الثراب» قلا 
نيدي مقاومة ولا عتايا ٠.‏ بل سيبعث حيا بجمال ذهبي » وسطد 
دفقات مظيمة من اشعة الشمسى وتقريد العنادل فيخلصك ويجدد 
لك حياتك . ومن جدل هاتين الاسطورتين معا ومزجهما بالليفة 
لمحيئه ؛ سيكون خالد!ا مؤبدا وسيقدم لنا جسده لتأكلهة ودسه 
لنشربه » وسيشيت آلوهيته ياحتمال ميتة مروعة بربرية دون ان 
يتمرد أو يقاوم . ليقوم بعدها من بين الاموات ويعود الى العالم 
ممجدا 4 باعتباره مانحا الحياة الابدية . 


١س‏ مثل هذ! المسطئصس لا تجده في المماجم الالكليزية ثهو من عمل ونحت 
صاحبه + اتشذه للتمبير عن غكرة تجدد ثبو البذرة . كما يتضيم المتصرد مين 
العبارة التي طك التميبر . فالقمح عند تكابل نمو اتسئيلة يثقطع من هنف الركية 
ثم يدرس ويدق اليخرج منها الحب الذي يزوع وتهال عليه التربة ويدئن لينمى 
مرة أخري ء 


لم 


ارتقاب نهاية العالم 


على أن ثمة اعتقادا مابعا يضايق افكار المتدينين ويشد عليها 
خناقا منذ ان انبث” الدين بين الفقراء أو بالاحرى منذ ان انتجت 
المدنية التجارية طبقة من المعدمين المحرومة حرماتا تأما من متعم 
الحياة . ومحمل هذا الاعتقاد ان نهابة العالم قد اقتريت وباتت 
فهي على قاب قوسين او آدئى منا . وان العالم لن يلبث أن يقنى 
ويعقبه قورا مملكة السعادة والعدل والرقد التي لن يكون للاغنياء 
فيها نصيب ولا للظالمين والمضطهدين . هذه الامتية نعر فها جميعا 
وهي من الاماني الألوفة . لا يعدم اكثرنا أن يحجد قريبا له تقيا 
ورغا يرى في كل تكبة عظيمة أشارة الى نهابة المالم الوشيكة . 
والايدي تتداول قي هله الايام وبصورة مستمرة © كراريس تنذد 
بهذا النبا » بل انك لواجد اعلانات بهذا المتحى ب ينشرها في 
الصحف وندفع اجر نشرها أوائك المؤمنون » المروامون يلا ابالية 
اللادينيين »؛ هذه الاعلانات كلها تتحدث عن حتمية المصير ودئوه. 
والواعظون بالقيامة والبعث اليوم هم هم كما كانوا ايام يوحنسا 
المعمفان يندر أن يكفوا عن اتذار رعيتهم بان «برتقيوا أو يصلوا» 
حيث ان «اليوم الاعظم» يسترق اليهم الخطى مثل لص الليل » 
في دنيا ملنت بالخبائث والشرور ؛ وأته لا يمكن ان بتآخر طويلا. 
هذا الاعتقاد يتفق مع الرأي (البارئي ‏ كورني) القائل بالمجسسيء 
الثاني . وهكنا ترى الحادثين بتضحان اخيرا . وثسم الجانب 
الآخر المصطنع اكثر من سواه من هذا الاعتقاد وفيه يتس 
الخو ف المتأصل . أن الحاكم الذي بلجا الى ترويج فكرة الصاحح 
السماوي والامل بالراحة الأبدية لتمرية المعدمين والابتماد يهم عن 
فكرة الثورة والانتقاض © يستاصل ايضا الاشران © ويقطع دابرهم 
بتهديدهم بنار جهنم . وائنا لتجد (محمذا ين عيد اللة) في 
القرآن يميل اكثر فاكثر الى هقه الطريقة من الحكم . وقد ابدت 


زان 


التجربة اعتقاده الواضح بان الحكم مستحيل بقير هذا » وفي 
درجات معينة من المدنية . وسترى فيما يلي ان الخضوع لهذه 
المقيدة يؤدي الى ميل شديد للايمان «بالفادي» ما دامت ضيف 
الى تأليب الضمير (فلما يشعر بوطاته فلاظ القلرب) خوفا أكيدا . 
من المذاب الابدي الهائل الذي لا يمكن وصفه . 


شرف الابوة الالهية 


هنالك تقليد اسطوري يجب علينا ملاحظته واعطاوؤه حقه من 
التامل : وهو ان من كمال المديح للك من الملوكد» قولك بانه لم يولد 
من انسان بل من إله . والحكاية كما وردت عادة واحدة تقربيا: 
تذهب إم هذا املك الى معيد أبوللو فياتيها ابوللو هذا بهيئة أفعى 
أو ما أضصبه . ولقد اتشكف آباطرة الرومان لقب الالوهية ونسيوا 
انفسهم الى سلالتها متاثرين خطى اوفسطس . والك لتجد هؤلاء 
«الملوك الآلهة» بصرون إصرار! (منطقيا) شديدا على أن اسلائهم هم 
ايها وفي الوقت نفسه من «اللملوك البشر» ! فالاسكندر المقدوني 
الذي يداعي إنه ابن لابوللو بصر كدنك على أنه اين لفيليب . وأما 
موقف الاناجيل من ذلك » فمتثى ولوقا )١(‏ الرسولان بثبتان كل” 
في انجيله شجرتي نسب متناقضتين للاستدلال على الساب 
بسوع من جهة يبوسف ابيه الى بيت داود الملكي . ومع هذا بقولان 


١‏ كتب لوقا انجيله في رومية لكمسيحيين اليوتائيين او الرومائيين © شكر 
احدهم في مقدمته وهو كأوفيلس الذي اهدى إليه الكتاب كما جرت هادة كتنب 
الاقدمين واخف اكفشيم افكثير من أخبان يسوج عن الجيل مرقسس . أما الاشخبار 
والاتوال التي الفرد بها فقلد آخلها من أقواه من مسمرا يوع . وكان لوقا 
بونائيية ١‏ 


بو 


أن آياه لم يكن بوسف بل الروح القدس وهقا الحا مةالخسسر 
اقتبس من التقليد التاريشي الاميراطوري (اليوناني ثم الروماني». 

الا أن التجربة برهنت على ان الايمان بنزول المسيح من صلب 
داود © وبانه حثيل به من الروح القدس في آن واحد © هو أيمان 
ممكن . ومثل هذا الابمان المزدوج تتقيله الاذهان البشرية من دون 
قلق أو شكوك يسبب ها يتضمن من تناقض ٠.‏ وفي امكاتنا أبراد 
عدة أمثلة لذلك , منها فضصية معروفة للجيل الذي أنا مله » هي 
قضية «الدعي تجبورن» الذي لقيت محاولته في التحسال 
البارونية (1) مسائدة من احدى نقابات العمال 6 غلى اساس كون 
افراد اسرة «تجبورن» الحقيقيين يرمون الى تجريف عامل مسن 
حنوقه بمقاومتهم محاولة الاتتحال تلك ! ومن المحتمل جدا أن 
القديسين متى ولوقا كانا غاقلين عن التناقض الذي وقعا فيه . 
والواقع أن الصعوبة والاشكال لا برتفعان بنظرية «الاقحام» . اذ 
لا شك ان القائمين بهذه العملية هم انفسهم لا يدرون بها . وثم 
سيب آخر أقوى من هذا السيب للأشك بحصول «الاقحام» »4 وهو 
ان بولس الرسول لم يعرف شيئًا عن الولادة الالهية » بل كان جل 
عا بعلم ان سسوع جاء الى هذا العالم باعتباره آينا ليو 

النجار , ألا أنه'قام من بين الاموات بعد ثلائة أيام من وفاتسه 
باعتباره أبنا أله . وقليل من الناس هنا ايشا من يلاح هذا 
التناقض »© والعقل المثقف يقيل وجهات النظر الشلاث في آن 
واحد دون حيرة أو ارتباك . ذلك لان في مقدورنا أن نعدلق لصاف 
دزينة من الروايات المتناقضة لحادثة » اذا كنا تشعر تحوها بأحد 
شعورين : آما انها لا تهم كثيرا واما أن هناك خلا وسطا يمكن 
التوصل الله للتوقفيق بين هذه الروابات المتتاقضة . الا ان 


1 لس لقب ارستتراطي 


* 


التناقض ليس بالقضية التي تشغل بالنا الآن . وكل ما ينبقي أن 
يلاحل الآن هو اله لم يكن ثم مندوحة من ربط الاسطورة المتعلقة 
بالولادة الالهية عاجلا ام حلا بالشخصيات البارزة جدا في عهد 
الامبراطورية الرومانية . وان اللاهوتيين المعاصرين لا يكذبونها »> 
بالعكس فانهم يؤكدون الحبتل العجائبي بكل ما وسعهم من منطق 
لا بالنسبة الى يسوع وحده بل بالنسبة لامه ايضا . 


ا 

بافتقارنا هنا الى مواد بحثك ووسالل تقص” إكثر مسن عادة 
التخيل البشري لا ماتع أن يقرا كل امرىء الاناجيل الاربعة على ان 
لا ترافق قراءاته الدهشة والارتياب الساخر ائلذان بتلفان مزاج 
كثير هن ملحدي عصرنا . وآن لا تلازمها ذلك الايماتن السخيف 
ائذي يبحمل الأتقياء والورعين احيانا على ارغامنا كارهين علسى 
ركلهم ودفعهم هنا جانيا قي وقت الضرورة وحين تتحتم عليسا 
الظروف ذلك يوصفهم من طبقة المجذربين اللاو! قعيين » حين 
يطلبون منا مواجهة العئف والظلم بالختوع الابكسسم الصامت > 
اعتقاد! متهم بأن سلوك يسوع امام بيلاطس كان يقصد به ضفرب 
مثل للسلوك الاعتيادي الذي يجب أن يتخذه البثشر . إلا دهنلا 
نسلم بان الاناجيل مجردة عن الدلائل السديدة المقنئعة © أن هي 
إلا هراء لا بصدقه المثقف العصري . وأن قصص الرسل )١(‏ لا 


ب قصص الرسل أو اعمال الرسل وهو احف أسفار المهف الجديف . ألقه 
لوقا الانجيلي بعد السسنة 66 وقبل السسنة .ا م كما تقدم في موضوع الجيله. 
ويتضمن هذا السفر الكبير قصة انتشار الدين المسيحي في المعورة وحيسساة 
الرسبل وتعاملهم مع الناس ورحلاتهم وموقف السلطاات مثهم الس .2.. يتضين 
ايضا الرسائل إلتي كان يبعث بها بولس الرسول ألى الأؤمنين والتلاميذ وني 
اغلبها تواعد ومباديء اصبحت جرءا عن المقائد السيحية الحاليذ . 
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بمكن ان تقرا البتة ؛ إلا ان قراءتها بوجود أدلة قد تكون ممكئة الى 
حد ما . وهنا يبدو لك يسوع شخصا جامذا غير مفهوم . كذلك 
تغدو الاسباب التي دفعته الى التقدم «كالخروقه إأقاد للدسح» 
بدلا من انقاذ نفسه كما فعل محمد بن عبد الله أسبايا واأضحسة 
تماما . وتبدو لك الحكاية موثوقة كآبة حكاية ناريخية اأخسرى 
معاصرة لها , 


ك5 


انَل النتايٍ 


مق 
البشارة ب المذبحة ب الغرار 


آلا فلتبدا بانجيل متثتى © وليكن معلوما لديئا أن صاحبه هذا 
الانجيل لا يداعي بأن ما كتيه هر تقرير لشاهى ميان ؛ بل هو تاريخ 
كالتواري الاخرى بني على شواهد ومعلومات مما يكون هادة قي 
متناول المؤرم . ان من يدعي من الانجيليين 4 بأنه وحده صاحب 
اولى الشواهد لكوثة الشاهد العيان © لا بد يحرص بتوع خاص 
على ابراز ذلك ونشره بين اللا » وبما أن متى لم يزعم لانجيله هذا 
الزعم وانما بعتر ف بأنه كتب كتابة مؤرخ بحت من الالفا الى 
الياء ؛ موضحا بأنه يقص قصة يسوع مثلما قص هولينشيك قصة 
ماكيث خلا أن متثه لسسيب سميذكر من بعد نب بجمع مادته وأكمل 
سفره في حياة اشخاص ثبت ثبوثا قاطعا انهم عاصروأ يسوع . 
وعلينا ان ثآخلذ في نظر الاعتبار ايشا انه كنب سيفره باللشسسة 
اليوئائية في حين أن الروايات الاولى عن سوع » والاقوال الممزوة 


ذا 


أليه قعلا » كانت بلا شك باللفة الآرامية لغة فلسطين الدارجة في 
زمانه . هذه المميزات مهمة كما ستجد ذلك » عتدما تقسرا 
هو لسنشيه او فرواسثكار ثم ثرا بمدهما بدفنوتوشائيني )١(‏ . انك 
لا ننحي على هولنشيف وفرواسان باللائمة لايمانهما بالاشياء التي 
قرآها أو مسمعاها وترديدهيا لها وإن كنت لا تستطيسسع دائما 
تصديق هذه الاموى انت نفسلك . لكن عنقاما بحدئك شلليني بأنه 
واى هذا او قعل ذاك » فستجد من المتعذر عليك إن لا تسسى بأن 
منتئى هو هولتشيد وليس بدفونوتو والصفحات الاولى بالذات من 
قصته » ستضع سلوكك تجاهها على المحاك . 

يخبرنا متثى بآن 1م يسوع ختطبت لرجل يتجدر من تسسل 
الوك اسيه يوسف وأنه كان في سعة من عيش تسمح له بالسكنى 
في منزل ببيت لحم » كيلا مُستغرب من (الملوك» تقديم هدايا له 
من ذهب دون أن بثير عملهم هذا أي نساؤل (؟) يحدثنا ان ملاكا 
أملن ليوسف بان يسوع هو في الواقع ابنالروح القدس. فيتحتم 
عليه والحالة هذه ان بمسك عن إتهام الام بالزنا يسبب جملهسا 
اجنينا يسن هو ابا له . الا ان هذه الرواية تختفي ولا ببين لهسا 


١‏ لد يقسي هم هنا الى الفرق مين «مؤرخين» امترجته كتاباتهم بالانساطي مثل 
هولتشيد (نثه .لمه|) وفرواسار له ,(18) 6 وبين شاهد ميان يبخط مذكراته 
كشلاينيات إنام؟ (ت الاهاع ا 

؟ لد يشير شو إلى هأ جاء في عتى فلا12 كأن المجوس اللدين اعتبرهم شسسو 
منوكا اناسا يرقبون النجوم وغد قدهو! لأثى أورشليم من المشرق» وقالو! اين الملك 
اللي ولد لليهود ؟ نقد برآبتا لحمه طالما فيلنا لعجف له» ... «واذا النجم 
اللي راوه طالعا يتقدمهي حتى بلغ المكان الذي فيه الطفل قوقف فوقه . فلما 
أبصروا اللسهم فرحوا فرحا عظيما جد( ودخلو! البيته غرأو! فيه الطفل ويمهم 
مريم » فجشر! له سأجدين ثم شتحوا حقائلبهم وأعدوا اليه ذهيا وبخورا وعرآ»ه . 
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انه . وأمأع و0 - أن بيبا دن 1 


اثر في الوقائع التالية » ولا تجد ثم ذكر! او اشارة لوصول اية 
معلومات له بخصوصها . والواقع إن السرد سعمر يصورة مامة 
وكأآن هذه (البشارة» ليست جرء متها 1 

ولاعتقاد هيرودس التترارك أن طفلا مولود!ا سيقدتر له أن 
بحو سلطانا بمكته من القضاء عليه » بصدر امر! يقتل كتسل 
الاطفال الذكور © آلا أن بسوع بتجو من المذبحة بقرار ابويه به الى 
مصر وعودتهما بعد زوال الخضص الى مسقط راسهما الناصرة . 
وهنا علينا الاستنظار قليلا لنقول : ليس بين الانجيليين من يقبل 
بهذه القضية »© كما أنه لا قبل احد منهم بيوحنا الذي يرفض كل 
ما جاء في انجيل متثى برمته ويقاسمه الشذوذ في تناول التاريخ 
وكتابة السيرة بوصفهما مجرد وقائع حققت نبوءات يهودية غابرة. 
هذا الخيال أدى به بلا رمب الى البحث عن اسطورة ها لتحقيق 
نبووة هوشع ؛ «من ارض مصر دعوثك ابني» © ولبوءة أرميا (1) 
عن راحيل «التي تبكي أولادها» وهو في الواقع يؤيد هذا وكل ها 
يدوو حول معقولية قتل الاطفال الابرياء » والفرار الى مصر وهو 
مما لا يجتذب اعتمامنا اليوم . وبامكائئا نسيان الموضوعوالالتقات 
الى الجزء الهم من الحكاية التي تقغز راسا الى عيد رجولة يسوع. 


1 ع أيرميا (آرميا) ابن حلقيا اللاوي » بث نبؤاته في عهد يوشيا اللك 
ولستر بعد خراب اورشليم على يد تبوخلتصي البايلي في العام كله قيممء 
دوان للميذه بادو تبوماته ٠‏ ويغتب الباحئون أن باروش كشبه جزءا ميصفر أيرسيا 
العروف وآن كتابا لاحقين زأدوا عليه . ويعتبر علا اللبي هن الاربعة الكببار 
عند الييود - 

وهوفع 130868 | هو احد اقبيله الييرد الاربعة الكبار الاوائل عاض 
في حدود القرن العامن ق,م- كان بحث مواطنيه على ترك عيادة الاصنام الىيهوه 
وعن النقات الذي يتتظرهم + 


ذا 


بوحنا العمدات 


في هذه السامة » راح نبي (خلاصي) يدعى يوحتا يثير الئاس 
اثارة شديدة باعلانه ان فويضة الختان لا تكفي لتكريس المرء نفسه 
للرب وانه يعتاض عتها بفريضة (العماد) . ونحن الذين وجدنا ان 
لا مناص لنا من المعمودية © ورآبنا قي الختان عملية غريبة عنساأ 
تافهة لا بل مهزلة من الممازل . كان هذا الائر العظيم الهرطفسة 
المعمدانية على اليهود ») شيئا غير مفهوم بالتسبة لنا © إذ بدا لما 
قيام يوحنا بتعميد الناأس أمر! طبيعيا جدا لا غيار عليه ولا يختلف 
عن أبة عملية يقوم بها راعي كنيستنا في القرية ) لكن نيد فكرة 
الخمان والاستعاضة عنها بالمعمودية كان في نظر اليهود بمستوى 
نيد فكرة تحول مادة الخين ومادة الخمر الى لحم المسيح ودمه 
اشناء مراسيم «القداس» عند كاثوليك القرن السادس عثير ؛ كما 
قضى سوء حظ بولس الرسول إن يكتشاف ذلك فيما بعد . 


سوع ينضم الى العمدانيين 

دخل يسوع وهو أبن الثلاثين على حى قول لوقا » حياة عصره 
الدينية مؤمنا بعقيدة بوحتا اللعمفان . وابتدا يان طلب من هذا 
النبي المعمودية كما كان يتقدم قبل اربعين ماما كل جنتلمان شاب 
ميسور الحال بطلب «الانضمام الى نحلّة الاشضتراكيين» وبقدر ما 
يتعلق الامر بالعقيدة اليهودية السائدة وقتذاك »> كان بسسوع بعمله 
هذا » كمن أحرق سفله وقطع صن ئفسه رواتين الثروة والال 
والتمسك بالقدين القويم (1) . ثم إنه بدا بعظ بانجيل بشارة بوحنا 


١‏ ل أعني انه اتخلذ طريًا لا عردة منها بالافنقات على اعظم مقدسات ديه 
وشربعته » صشريعة موسى © فحكم على نفسه بالوَيِغ عن المقيدة اليهودية رمم 
انه كان يبدو عقيما عليها . 
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العمدان الذي كان يدعو الناس الى التوبة والاستغفار لاثامهيسم 
وخطيئاتهم » لان ملكوث الله قد دنا وهو لآن بمتناول اليد ؟ 
قفضلا عن دموته الى زندقته .., العماد ! تلك الزندقة العسي 
تكمن قيمتها الحقيقية في اجتقاب الوثنيين أي (غير المتخدثين) 
إلى حظيرة الخلاص ٠‏ ويضيف لوقا قائلا انه وعظ أيضا بشيوعية 
الاحسان والصدقة » حين نبه العشارين بأن لا يشتطوا فسي 
اعتصارها من المكلفين بها . ونصح الجنود بأن يقنعوا بتمريناتهم 
العسكرية ولا يستخدموا أثعنف ولا نهموا الآخرين كذبا وزودا . 
وليس في الروايات ما يشير الى ان يوحنا الممدان ذهب ألسى 
أبعد من هقا , 


يوحن الهمجي ويسوع الحضري 


لم بسع بسوع الا ان يمضي الى ابمد من هذا على ما يذكر 
منتى . ومع اله القلب واعظا جوالا مثل يوحنا الا اته ناى كثيرا 
عن اسلوب عيش زميله هذا , فيوحنا خرج الى اثبرية القفرام » 
ولم بغش الكنيست . وكان جرن عماده نهر الاردن . وأخل بحياة 
الرهد والتنسك قستر جسده بجلود الحيواناثت © واقتات على 
الجراد وعسل البرية بعيش عيشة وحشية صارمة . وراح ينشد 
الشهادة فثالها على يدي هيرودس . على أن سوع لم د 
فضيلة ما لا في التقشف ولا قي حب الاستشهاد . فهو على الضد 
من يوحنا حضري من أساسة مهذب الى درجة عالية ؛ ويقول لوقا 
أن يسوع نفسه ,اسار الى الفرق بين هاتين الحالتين مويها اليهود 
لقولهم أن يوحنا فيه مس من الجن وآن الشميطان قد ركبه لاقه 
نبائي لا يقرب اللحم ولا يشرب الخمر . كما أتبهم عتدما اتجهوا 
أليه هو أيضا وراحو! يثلبوته وينتقصوته ويعيبون عليه شربسه 
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الخمر والشراهة ومجالسة (العشارين) زالعاهرات ؛ واتذر يسوع 
لاميق له متزمتين »6 بانهم سيصادقون متاعمب كثيرة من الناس »> 
دون أن سسببو! لفيرهماية متامب وآوصاهم إنيجتنبو؟ الاستشهاد 
وآته يستعوا انفسهم كلما وحدوا الى ذتك سبيلا . وقال لهم «اذا 
اضطهدوكم في هذه المدينة انقلبو! الى الاخرى» . وكان يعسظ 
الناس في الكئيس مثلما يعظهم في الارض البراح والعتر'صات 
سواء يسواء 6 ايهما صادف : ويردد القول دوما «اني اريف راحبة 
لا ذبيحة» موضحا انه يريد بذلك تبرئة نفسه من الوهم المتاصل 
في النقو س» وهو نشضفان مرضاة الله في مكايدة صنو ف العذآب, 
«لا تكونوا مثل الفريسيين © لا تسلكوا سلوكهم فانهم يقولون ولا 
يفعلون» (1) وهو كذلك طيب المجلس حسن المعشر» يشارك موظقي 
الرومان موائدهم »> وبلام لانه لا يفسل يديه قبل الطعام » ويخيب 
آمال أتباع يوحنا إلدين يصومون ويتوقعون أن يجدوا المسيحيين 
اكثر تقشفا منهم » عندما تحدونه هو وتلاميذه الاثني عشر غسير 
صيام . فيقول بسوع لهم » أن عليهم أن يقرحسوا به يدل إن 
يكتثبوا . وهو مرح هازل اذ تراه يقول لهم انهم لا يلبثون أنيجدوا 
صياما كثيرا ينتظرهم جميعا شاوًا ذلك أم أبوا . وهو لا يخشى 
امرض » فتراه يواكل الابرص » وتتقدم امرأة منه [نريد وقابته من 
العدوى كما ببدو) فتعسكب عطر! غالي الثمن على راسه » فيتعرض 
لانتقاد شدي » اذ كأن الاحرى به إن بوزع ثمن العطر على الفقراء 
والحتاجين . فيسشر من هذه الفكرة اللفبضة للتفس ويردد دائما 


لاعتى 5 فد [٠١‏ فواقا لم تتقبلوا ولم بسمع كلامكم © فاخرجوا من ذالك 
البيت او تلك المدينة نانضين الغبار عن أقدامكم» ... «واذا طاردوكم عن مديئة 
غاهربو! الى غيرها , واذا طاردوكم ني هذه آيقة فاهريوا الى يلد آشر 400 ء 
ولي اف 8©* 1 من متى هجاء مقتدع بحي الغريسيين والكعية , فليراجم ٠‏ 
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قوله (عددما يننتقد) ان الفقراء هم دائما موجودون جلان تمد لهم 
بد المساعدة 64 ولكنه أن يكون معهم داثما 9 ويرصي بقوله «عليكم 
أن لا تضيعوا فرصة السعادة عندما يوجد هلا القدر العظيم من 
البؤس في العالم4. وهو بكسر عطلة السبت © ويضيق ذرعسسا 
باقباع الامراف والتقاليد عندما يكونان مصدرا للضيق والازعاج 
او عندما يققان عقبة قي سبيله . وهو يثير استتكار اليهود ويطعن 
مشاعرهم في الشروج عنها ويقدم على اتهام الناس الذين يعيشون 
في هذا الرياء . وهو كالطيب الذكر صموئيل بطلر ينظر السسى 
المرض بمثابة نوع من الاثم فتراه يقول عندما يشفسي الاعرج : 
«مغفورة لك خطاياك» > بدل قوله «أنمض وامشن !» زاعما من ثم 
أن مغفرة الخطايا وشفاء الامراض كلاهما شيم واحد , وعندها 
انتقده الكتبة )!١(‏ لادعائه السلطان على هذا 4 لم يكن في ادعائه اي 
تواضع ققد زعم (نه أعظم من سليمان ومن يونان (؟) . وعندما 


+ يطلق على او لثلثه ألذين يكتبون ١و‏ يسجفرون أسفار الشريعة واخيرا اطلق 
على مفسريها وفارحيها ٠‏ وقد ارلفعت إهمية ألكتية في آخخر قرلين قبل الميلاد 
فاصيحوا عملمي الشريية ومفسريها وأصيسوا خطياء لمي المجامع وتضاة . وكان 
ينتشيه عنهم أعضام الجلن الديني الاكير وهر المجلس [التقريمي اليهردي . 
وتحترمهم عامة الداس وتطبق الاحكام القضائية التي يصدريتها . والممتقد إن 
المارضة الشديدة التي أ'لقيها السيحيون نبي أوائل عهرد السيحية عند اليهود 
كان سيبها القراراث التي اصدرها هؤلام بحقهم . كان يسوع يآخل عليهريصورة 
خامة صرامتهم وتقشددهم وتمسكهم باللقفظ دون !لمتى . 

* س سليمان اللك والنبي اليهردي لت 11# ق.م.) الذي يعزى اليه سفسر 
«الامثال» و(انشيد الانلشاد والجامعة» © وبنفي الباحثون المتاخرون اله كتبهة او 
كتب اكثرها ١‏ ويونان اللببي هر صاحب قصة الحرت . 
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إتتنقه كما انتقد بنيان )١(‏ لاتخاذه الرواية مثاية في تعليمه الامثال 
والحكم » يرى عمقه هذا بالححة القائلة «أن الفن هو السبيل 
الوحيدة التي يمكن ان بتعلم يها الناس» . فالمسيح بمختصر القول 
هى همنْ يجب علينا تسميته بالفنان وباليوهيمي في اسلوب 
حياته ,. 


لم يكن يسوع داعي الى دين 


نقطة ذات اهمية كبيرة عملية قي يومئا هذا 4 وهي أن المسسيح 
كان شفي بصراحة الفكرة القائلة إن أشكالا من الديانات ؛ ما أن 
ترسخ جذورها © حتى يفدو من السهل قلعها ورفعها عن تريتها 
واعادة قرسها مع ازهار أبمان آخر غربب عنها «اذ1 حاولتم قلع 
الزوان فستقلعون معه القمح ابضا» على ان مشار بسع بعثات 
التبشير والهداية عتدنا » تعمل ضد هذه النصيحسة تماما . 
والنتائج تظهر صواب نظريته القائلة بأنك آذ1 هديت شخصا ربي 
على دين آخر فاتك تقسف اخلاقه جما . وقد عمل يسوع ئقسه 
وفق هذه القاعدة + فلم يطلب من تلاميذه التحول من اليهودية الى 
المسيحية . والى يومتا هذا » يعتبر المسيحي بهوديا دخل حظيرة 
(الديانة) بالمعمودية بدلا من الختان © وقبل بيسسوع مسسيحا » 
وامتبر تعاليمه أوثق واقرب من تماليم موسى إلى الاتباع . على 
أن الكهنئة اليهود الذين عمدوا! الى اتقاذ الديانة اليهوردية من طفيان 


ا مك8 صطدك بورك يمون عاتب العليزي صرني 
النوعة اشههر كنابه 22082685 8”تسطهلة2 586 راصدرهة 41594 وهو كاب 
ديني رمزي يصف رحلة الانسان الشاطىء الي بر القغران والطهارة من الذئرب. 
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السيحية فعلا بأسفار جديدة وقرائض جديدة » واضافو! الى 
قائمة إسماء الملعوئين اسم ايشوع )١(‏ النغل الساحر الذي ادت 
به أعماله الاحتيالية الهزلية إلى نهاية سيثة مقل بنش ()) أو 
تيل يولنشبيقل (") فكان استنباطا وتخريجا كلفهم ثمنا: غاليبا 
عندما تنغو قت عليهم المسيحية سياسيا . واليهودي كما بعر فسسه 
يبوع اليهودي لا تخطر يباله مثل هذه الامور وبامكائه إن يصير 
انابعا له دون أن تخل تبعيته هذه بولاثه ليهوديته . 


هذا ها يعن ثنا ذكره حول طباعه وحياته الخاصة . على ان 
حياة الواعظل الجماهيري فيه » بامدت الشقة كثيرا بينه وبين 
يوحنا المعمدان . فهى في الواقع لم يول اهتماما خاصا بالمعمودية 
وبالئذور وواصل وعظه وحثه على مكارم الاخلاق دولما هوادة , 
فدافع عن الشيوعية ؛ وحرض على توسيع دائرة الاسرة الخاصة 
والقتاحها وتفسيح صلاتها الضيقة الملمومة بالتحول الى دائرة 
الاسرة البشرية العظمى التي تخضع لابوة الله . وأوصى ينبسدك 
الاحقاد ؛ وطرح العقاب جالبا وحض على مقابلة الثر بالخيرء بدلا 


1ب ويخصد به (المسييج أبن مريم) طبع فهى بيشوخ وابشو بالعبرالية 
والارامية على اكترالي - 

+ . لقا : بطل المسرحية القائمة الممروفة بام 820 62لتتا2) 
٠.‏ (لإقناك 


لسن دع تلن نه شخصية هولية في سلسلة من الحكايات 
الامانية التدبمة طبعست في العام م1 . 
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من مجازاته يائشر العدواني, ودما الى المفهوم العضويالاجتماعي»؛ 
وهو أنك لا تتعد” في مجتمعاك فرد! مستقلا وانها عضوا قاعلا »© 
كذنك جارك » وانتها إعضاء احدكما للآخر كأنكما أصيمان سي 
اليد 6 والنتيجة البديهية من هذا » هي انك إن لم تحب جارك كما 
تحب نفسك وان لم يحبك هو ايضا مثل حبك له فسسيلحق يكلاكما 
الاذي ,+ لقد شرح يسوع كل هذا ببيان ساحر ممتال ومتسسع 
سامعيه بالامثال الطريفة القنعة . ولم يكن عتسلده (كتيسست) أى 
(جماعة من الؤمنين خاصة) وانما كان يتنقل من موضع الى آخر 
مع اثتي مشر اسعدعاهم واتتزعهم من اعبالهم اثثاء مرورة يهم نا 
فتركو! اشغالهم وتيعوه . 


المعجزات 


تميز بقوى غير اعتيادية » استطاع بها عمل المجزات . وكان 
يخجل من وجود هذه القوى فيه , ولكن بما انه في منتهى اللطف 
ورعافة الحس فهو لا يستطيع أن برفضش تجربتها قي شفساء 
المرضى المبتلين عندما يرفعون اليه أكفف الضراعة فيشفيهم . ولما 
برى الجموع الكثيفة جائعة وا يخيم الرهب على تلاميذه من جراء 
هبوب العاصفة في البحيرات لا بسعه الا معائجة الامر سواه 
الخارقة وهو لا يطلب مقابلا وانما يرجو الئاس ان لا يذكسروا 
شيثًا عن قواه الخارقة هذه أو ينشروا خبرها . وثم سبيسسان 
واضحان لكرهه اشتهار امره بصنع المعجزات : احدهما تفسرة 
طبيعية تجدها في كل اولثئك الذين يملكون مثلما ملك يسوع مع 
امتلاكهم في الوقت نفسه عملا آخر في الحياة اإهم من ممارسة 
تلك الممجرات » لثلا ينظر اليهم كما ينظر الى المشعوذين والدجالين 
بالدرجة الاولى . هذا فضلا عن تضايقه من طليهم اليه تجريسة 


ل 2 


هذه القرى أرضاء لحب استطلاع فيهم ليس غير . واما السبب 
الآخر لهذا الكره فهو أن وجهة نظره في تآثير اللممجزات على 
رسالته هي بالضبط وجهة نظر روسو من بعده . كان يدرك فعلا 
أنه سيفقد ثقتهي ويحو"ل اهتمامهيعن عقيدة كاملة الابعاد » بخلقه 
مسالة جديدة غير ذاث علاقة فيما بين تلاميذه وبين خصومه . 

ريما لم يتدارس قرائي كتاب روسو الوسوم (رسائل كتبت 
من الجبل) ؛ وهو الكتاب الذي يمكن امتياره مرجعا في عسائل 
الممجزات بوصفها «اوراق اعتماد» لصحة الرسالة الالهية ! يوضح 
روسو كما تكهن يسوع ب أن المعجرات هي العقبة الكاداء الرئيسية 
التي تحول دون اقتبال الدين المسيحي كدينلان استحالةالتصديق 
بها إلى لو بتعر تصديقها “ما عادثت معجزات !) تجمل الساس 
يشكون في أصل الحكاية وفي صحتها . تحدث المعجزات فعلا ولا 
يكون في حدوثها ريب » الا ان الشك يأتي الى موضوع العقيدة 
الأقترنة بها . وفي هذا الصدد يقول روسو : « تخلص عمسن 
المعجرات »> وسيقع المالم ألجمع تحت قدمي يسوع» وهو يشسيير 
الى تلك المعجرات التي تتقدم بوصغفها دليلا على الالوهية قتفشل 
في أقناع العقول وتجعل من تلك العقيدة مهزلة . وهو بقول بحق: 
«لا غرابة في ١ن‏ تجغل الاعرج بعشي بصورة اععيادية نهناك آلاف 
من العرج تم لهم الشفاء وراحوا يمشون على أقدامهم دون اية 
معجزة . لكن جئني برجل ذي ساق واحدة > واجعل السسساق 
الاخرى تنمو له أمام عيني” في الحال » وساصاب بالدهشة حقاء 
اما مجرد شفاء اسقام وأوجاع» كثيرا ما تحتقلها الشفاء من قبل» 
قهو مما لا قيمة له مطلقا اذا اعتمد دليلا على شيء آخر غير 
الرغبة في المعونة او اتخل برهانا على المقدرة الشفائية» , 

وعند متثى إن بسوع يتفق تماقا مع روسو © واته شعسر 
بالحظ شعورا قويا بحيث انه يشعر بمنتهى القرف والانزعماج 
عندما بأتيه أناس لا هم مرقى ولا هم في محئة يطليون عشسسه 


ع1 


معارسة قواه الخارقة كدثيل على رسالته . فيرفض وهو ساخط 
اسخطا قد بعتبروله قير معقول صدوره منه وهم الذين يجهلون 
وجهة نظر روسو . انها لتجرية مرة لهم ان ينمتهم صائع العجزات 
«بالتجيل الشرير القاسق» لمجرد طلبهم منه أن يعرض لهم تموذجا 
لقواه الخارقة. والشيء بالشيء يذكر أن النبي محمدا مقارت 
ثائرته وخرج عن طوره ايضا عندما طلب الئاس منه صنعيمجزات 
فأنكر صراحة وجود ابة قوى خارقة فيه © بيئما بتضح من قصة 
متى أن يسوع كان لسوء حظه كما ظن هذا الانجيلي بتمتع ببعض 
القوى الشفائية . كذلك واضح بأن ممارسة قوى كهذه ستشسير 
كثير! من الاقاويل والحكابات عن مآثر السحر التي ستعر”“ض 
.يطلها 7 الاتهام بوصنه دحالا يمار شعوذاته بين إناس كسان 
رأبهم الطيب ذا اث عظيم في النشاط القي بدا به وسالته . الا 
اشد آثار القلق والحيرة التي تخلفها المعجرات هي انها لا تلائيسم 
الغرض الجوهري الذي وجدتث لخدمته . فتعاليم يسوع (وهي 
الغرض الجوهري) لا علاقة لها بالمعجزات . واذا كانتت رسالته 
لمجرد أظهاره طريقة جديدة لامادة البصر ألى العين © فان معجرة 
شفاء الاكمة تكون متفقة مع الغرض تماما . ١ما‏ قوله «أحيلو1 
إعداءكم » ولاقناعكم بذلك قساباشر الآن بشفاء هذا السيد مان 
مرض نرول الماء على عينه» فسيكون افتراحا جنوئيا بالنسية الى 
رجل ذكي كيسوع ولو امكن اليوم البرهان على انه لم تحصل قط 
آبة أعجوبة من اعاجيب يسوع فان هذا البرهان لن يبطل قولا 
واحدا من اقواله التهذيبية او تعاليمه » بالعكس من هذا لو امكن 
البرهنة على أن المعجرات المدوانة في الاناجيل ليست وحدها عي 
التي وقعت فعلا وانما هناك الف اخرى منها تقوقها امجازا الف 
مرة فلن يصيف ذلك من الثقل والاهمية الى عقيدته ومع هذا + 
فان الحيوية الذهنية التي كانت ترى في الملحدين واللاهوتيين قد 
تدهورت على مدى أجيال من النقائى المستمر ول الممجصسزات 
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بالا فتراض ان المسيحية ستتعرض الى خطر ماحق بسبب الجدال 
حول حكايات معثى أهي زائفة ؟ آم حقيقية ؟ ومما يستفاد من 
منئى نفسه أن يسوع كان بلا ريب يعرف ذلك معرفة تأمصسة 
فاللجاجة والالحاح كانا بلاحقانه في طلب الممجرات أنى توجسه 
وسار »© وكلما أثارت شريعته الحيرة في النقوس ٠‏ 

آلا فلنضرب الآن عن المحرات صفحا . ولثعى بعدها لنجد أن 
متثئى يخبرنا بأن بسوع صرح ان تعاليمه ستكون هدفا لمهاجمة 
الدين السائد ونظام الحكم القائم ؛ وأن الجماهر وسواد الشعب 
هو «ملح الارض» و«نور العالم» وان تلاميذه في علاقاتئهم مسم 
المدظمات السياسية والدينية (الكنيسية) سيكونون كالاغنام بين 
الذئاب (1) ء 


متثى ينسب التعصب اليسوع 


ان منتى كممظم كتثاب السبيئر » يجاهد في جعل آراء بطله 
وأمزجته ونزعاته نتسخة منه متطابقة . ومع أله يبصسقا سيوع 
بالتسامح الى درحة اهماله الحذر : فائه بضع بينه وبين الوثنيين 
.حاجحرا » ويقدمه لقرائه بهوديا متعصيا يرى رسالته مقصووة على 
«خروف بيت أسرائيل الضال» . وعنهما طليت المراة الكثعانية من 
سوع ان يشفي ابنتها » رقض أن بكلمها في مبذا الأمسر © لم 
زجرها زجرا فيه فظاظة وغلاظة اذ قال لها «لا سحسسن أن يؤخد 
خبن البنين فيلقى إلى جراء الكلاب» فقالت له «رحماك يا سيد 
حتى جراء الكلاب تأكل من الغئتات الذي يتساقط عن مواعسسد 


لبن ال 
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اصحابهأ» قاذابت بقولها هذا ققب اليهودي قيه وجعلت الميح 
مسيحيا © واجابها «ما اعظم ايمانك ابتها المرأة فليكن لك مسا 
تريدين» . وهذه القصة على كل » هي واحدة من اشد القصص 
وفعا وتأثيرا على النفس في انجيل متثى © وربما كان ذلك متأقيا 
من ان المراة وبخت التبي بمسها أروع سجية من سجاياه . انها 
بالتأكيد بعيدة عن طبعه © غرنب صدورها منه. لكن 6 لا كانت 
آنام اترجال الصالحين هي دائما بعيدة عن طباعهم فليس سليما 
ان ترغض القصة بوصفها منحولة موضوعة دعما لاصرار متشسى 
وتأكيده بأن سسوع لم يكن له ابة علاقة بالالحدين على اي حال © 
فتلك هي القصة قائمة وكم تكن المناسبة الوحيدة التي يمتبلها 
متى ليظهر يسوع مع سحر وعظه وجمال تعاليمه؛ شخصا بمنتهى 
الفظاظة في علاقاته الشخصية . 


التحول العظيم 


الى هذا الحد كان تاريخ حياة يسوع تاريخ انسان سليم العقل 
جذاب الخصال . دعك من مواهبه وملكاتسه كخطيب شعبي > 
وشاقف للاسقام © وتبي . على ان تفييرا هاما سرعان ما يبحصل 
له. قفي يوم ما 4 بعد أن خيب تلاميذه ظنه فيهم لسوء فهمهم 
رسالته » اذ دبت فيهم الحيرة واخذوا بتساءلون : اهو احد 
الانبياء القدماء بعث ثائية ؟ واذا كان الآمر كذلك فاي توع من 
الانبياء هو ؟ وعندها نمض بطرس يغتة نيحل المشكلة أذ هيف 
يقول «انك انت المسيح أبن الله الحي !4 قسر” يسوع بهذا سرورة 
لا حد له واهتاجت عواطفه فصرخ قائلا إن الله قد أوصى لبطرس 
يما قاله ابحاء مباشرا . ثم جعل اسم بطرس تورية بأن اعلشسه 
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رصخرة) )١(‏ أي مؤمسسا لكنيسته وقابلا بمصير كمصير الآلهة 
حينما اعلن انه هو نفسه سيقتل عندما بدخل اورشليم . اذ لو 
كان هو السسيح حقا قان الجزء الشروري من مصيره الاسطوري 
اقضي أن يموت ميعة عنيفة غير طييعية . ولما بدا على بطرس عدم 
الفهم لكلامه بدا بطرس يعاتبه منفردا 1 بدا منه من كآبة مبعثها 
الخوف والحبن 4 فيلتفت اليه وينتهره بحدة قاثلا «أبعد عني أيها 
الشبطان .4.0 (5)ا, 

ويغدو بسوع متشغل البال بايمانه بألوهيته ويتكلم عن ذلك 
لتلاميده بلا انقطاع مع آنه كان يمنعهم عن التنويه بها الآخرين . 
فيبداون خصاما فيما بينهم حول ااراكز التي سيشغلونها في 
السماء عندما بأتي ملكوئه » فيزجرهم زجرا شديد! وبكرر وصيته 
بأن الرفعة والمنصب بعني الخدمة لا التسلط الا انه هو بالذات 
(وكان بطبعه متعاليا نوها ما) بصبح دكتاتوري النرعة متعجر فا » 
بل يبلغ حد الشراسة احيانا ولا يجيب منتقديه آلا وفى اجابته 
امثولة جارحة ويبلغ به الامر ان يلعن شجرة تين خيبت أمله عندما 
قصدها ليجني ثمرها . ويتخذ كل تقاليد الألهة الفرلكلورية ويعلن 
مثل جون بارلي كورن ! بأنه سياقتل شر قتلة ويدفن © على اند 
سيقوم من القبر ويعود الى الحياة . ويعزو لنفسه تلك التقاليد 
الغبلية المجهولة الاصل والمنشا. : مباركة الخبز والخمر ومناولتهما 
لتلاميذه مشدفوعة بعيارة «خذوا فكلوا هذا هو جسدي وهذا هر 
دمي» ويسسهى عن اتعاليمه نفسها فيهدد بالنار الازئية والعقاب 
الابدي ويعلن فضلا عن قيامته البارلي كورنية ! آنه سياتي الى 
العالم ثانية يحف به المجد ويقيم مملكة على الارض . ويخشى بآن 


سا ويد تغصيليا في الفصل 5| من انجيل متي . 
الف 1 5( ع عتى) . 


وه 


يؤدي هذا الى ظهور ادعياء مزيفين يزعمون الهم هو ويقول 
بصراحة وداب؛ انمجيئه مقدر محتوملا يجادل فيه أحد )١(‏ ومهما 
صنع هؤلاء الادعياء من العجائب لاجنذاب الناس . وانه سيخر 
كالنيجم الثاقب من السسماء بينما تتفخ الملائكة بالابواق اعلا ئلا 
اجيئه . ويصرح كذلك بأن ذلك سيحصل في حياة أشخاص هم 


الآن في قيد الحياة , 


؟ورشليم و[القربان السركي 


في هذه الحالة الفكرية الجديدة يدخل يسوع اووشليم اخيرا 
وسط فضول وتطلع شعبي عظيم فيطرد الصرافين وباعة الاضاحي 
من الهيكل محدنا ضصجة وصلخيا . وير فض أن يمتم تفسه يجمال 
بناء الهيكل وروعته زاعما أله سيتقوض ولن يبقى فيه حجر على 
حجر © ويروح يشسنم الكهنة والوجهاء ويسبهم سبا مقلعا . ثم 
يتعتقل ليلا في احد البسائين اجتنابا لفثنة عامةفلا يبدي مقاومة» 
أن هذ! هو جزء من مصيره بوصقه إلها ل أي الله 

لينبعث حيا . ويحاول أحد تلاميله (؟) أظهار 
بسسيفه اذن احد الذين خرجوا لاعتقاله فينتهسره 
يسوع . الا انه لا يحاول شفاء الجرح ويصرح قائلا انه لى رغب 
في اأقاومة فقيس أسهل عليه من إن يدعو لتصرفه اثلي عشر 
ملبون ملاك ! ويؤخذ الى رئيس الكهنة » فيسلمه هذا بدوره الى 
الحاكم الروماني الذي بحيره رفضه الصامت . واباؤه الدفاع عن 


1ع كه ونه لوبط ا 
؟ لاهو سان يطرس راس الرسل , 


تن 


نفسه بأي شكل من الاسكال ء ولم يقبل دحض منهميه ومن شهد 
علبه ؛ ذلك لان بيلاطس كان خالي الذهن طبعا مسن أن السجين 
يعنبر نفسه بأنه يحتاز اجراءات مغررة مرسومة لا بد منها ؛ من 
عذاب وموت ودفن باعتبارها أجراءات تمهيدية للعث (القيامة). 
وظل امام رئيس الكهنة ايضا بلازم الصمت . لكنه لم يتردد في 
الاجابة عن سوال الكاهن الاكبر «هل إنت المسيح ابن اللسسه» 
بالايجاب ويقول في معرض رده هذا انهم جميما سيرون «ابسن 
الانسان» جالسا عن يمين الآنب » آتيا قوق مسحابة من السماء , 
وهو بحافظ على مسلكه هذا بشجاعة هائلة تبعث الرعدة في 
البدن ٠‏ مندما يجلدوته ويسخرون منه ويعذبوته تم يصلبونه بين 
سين . الا ان معانائه الطويلة لسكراث اموت من قرط العطشن 
والآلام تغل من هريمته اخيرا 4 قيموت وهو يهتفف «إلهي لماذة 
خراكتني 63م 


ليس هذا الرجل دآنما برابا 


في هذه الائداء ينبذه الشعب والكهنة نبذ! حازما قاطسسسا 
فينعطف عليه بيلاطس ولعجزه عن فهم جريمته بالضبسط ( أن 
التجذيف الذي أرعب رئيس الكهنة لم يكن له تأثي على هذا 
الروماني) يحاول القاذه بتذكير الشعب بأن السادة حجرت ان يكون 
لهم الحق في ان بطلبوا اطلاق سجين في تلك المناسية من العام ؛ 
ويقترح عليهم ان يطئق لهم يسوع لكنهم يصرون على ان يطلق لهم 
سسجينا آخر يدعى برابا يذلا منه ) وآن بصدر أمره بصلبة . ولا 
يتقدم متثتى بأي تفسير للشعبية التي كأن بتمتع بها السسجين برابا 
وائما يصفه بأله «سجين عظيم الكانة» ولا اكثر . وفى الإناجيل 
العالية تعضح هويته بشكللا يعود مصدرا لحيرة فيذلكر أنجريمته 


ل[ 


هي التآمر على الدولة والثورة ؛ وأنه كان من محبذي اسنخدام 
القوة الجردة المادية . وأنه رجل بطش . وهكذا بدا اختيار برابا 
وكانه تفضيل شعبي للقرةالجاهدة الباطئة علىالتيشير بالرحمة» 
وكراعة العنف . : 


القيامة 


ثم بحدننا معتى كيف ان ملاكا نزل بعد ثلاثة ايام وفتح باب 
قبر عائلة يوسف الاريماني الغني ققام يسوع من جدله واستوى 
حيا » وخرج من أورشليم » عائدا الى الجليل واستائف وعظه مع 
تلاميذه مؤكدا لهم بأنه سيكون معهم الى انقضاء الدهر . وفي 
هذه النقطة تنقطع القصة فحاة .. على إنها ستيقى ابدا دون 
نهاية ! 


تاريخ حكاية منتى 


يمكن التوصل الى تأريخ كتابة الانجيل من غير معونة الباحثين 
من الوعد الذي قطعه سوع بعودته ثانية ممحدا اثنام حياة بعض 
سامعيه . من الؤكد انه كلتب النام حياة بعض معاصري يسسوع 
أعني حين كان ممكنا أن يتحقق وعده بالعودة الى العالم ثانية . 
مات آخر شخصص كان حيا وقت قول يسوع ١لن‏ يزول هذا الجيل 
الراعن حتى يرى ابن الانسان بأتي في ملكوتهة وبذئك قضى على 
آخر احتمال بالعودة الثانية التي وعد بها الناس وايد راي بيلاطس 
واليهود الذين لم يصدقوه . كتب منتى الجيله وهو مؤمن بهذا 
المجيء الثاني 6 ولذلك لم يكمل قصته وترك أتجينه ناقصا ليختيه 
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بع المنتظر . اذن فلا بد وانه كتبه خلال حقبة من العسسر 
٠‏ لشسلالها عملية الصلب . كذلك لا بد وان منثى كان يعتقد بأن 
الكتب ستكون في مستقيل الايام احدى مقع ملكسسوت 


'ورلامت والارض 1 


نب الطبقي ليسوع منثى 


ستالك إنجاه خاص في متثّى يجب التئويه به . آله ببدأ قصته 
, مورحي للقارىء ان يسوع ينتمي الى اعلى طبفة قي البلاد في 
يشير فيما بعد أن يبسوع عندما حاول أن يخطب فسسي 
3 واسه »؛ لم يلق نجاحا وازدر عنه الناس قائلين «اليس هق 
لندجار ؟) (1) على ان سلوك يسوع كان سلوك ارستقراطسي 
أو هو على أقل تقدير سلوك ابن برجوازي غني » لا سلوك 
ى متاض العقفية » في هذا المجال . كذلك علينا ان تحذر من 
يآن يوسف لم يكن غير نجار بروليتاري عصري يعمل باجور 
عيذ . بل ينبغي لنا ان نتصوره صائعا حاذقا متحدرا مننسل 
فاذا قفرنا ان يكون يوحنا العمدان اشبه شيه بكايسر 
كي (*4 2 فان يسوع متتى هو من طبقة رسكن وموريس (87) . 


0 


سا يطابق متى مرقى قي "هده الرواية تقريا ١‏ (فا 8( متى . قا مرقس), 
عنقطع2 صلعكة معصنول رومم1 ب 16و مامل ني مسر للنحم 

بي (مكتلندي . ذو نزعة اشتراكية اكتمل في الحغفل السياسي وانتشب 

قي الرلان الاتكليري . 

322 عاقطظ صطم2 ردرن؟ ب )11.١‏ أحد الكتاب الاقتصاديين والسياسيين 


لاومعات تا امنا 


2 صا ليام موريسن (54م! ‏ أحهم|) هر عن عباترة 


2ه 


كان هذا الخئق المتعالي شديد الظهور فيه بحيث انه لى لم يكن 
لدينا من الوثائق عنه غير انجيل متثى فلن نشعر نحوه بأقل ممأ 
نشعر به الآن ولتحتم علينا ان نكون أقل اشمئزاز! بكثير من قولنا 
الحالي © «دونك رجلا كان صاحيا متزنا حتى خلع عليه بطرس 
لقب المسييم فاصبم بمدها مبتليا بداء البرسام )١(‏ »© ولترتسا 
عنينا ان تشعر بأن واهمنه هذدهي مما هو شائعجدا! بين المجاتين: 
وان جنونا كهذا لا يتثافى مطلعًا مع وجود الدهاء والعمق وإصالة 
التفكير التي أظهرها بسوع في القدس بعد أن استحوذ عليه وهمه 
تماما واحتل جوانب عقله . اننا والحالة هذه © لتستنكر وتستهول 
انزال عقوية الجالد به وصب الاهانات عليه وصلبه »© مثلما كقسا 
نعفظع معاملة رسكن بهذا الشكل عندما أدركه الجنون هو الآخر 
بدلا من العناية به ويعالج كما يعنى باأرضى ويعالجون © ولبقينا 
في حيرة عن إمرنا © لا ندرك بوضوح »؛ الاهمية الخاصة التي 
تنطوي عليه ميته (باين الله وابن الانسان) ولوجب علينا ان 
ناحظ يانه اشتراكي النزعة » وأنه لشديد الرعاية لحرمة ما تسميه 
بالقاثون والنظام بوصفهما آلنين لسلب الفقراء وتجريدهم من 
مقتناهم » تحت مزاعم شرعية. وبأنه يرى روابط القربىوالجمامة 
شراكا للروح نتفق والمثل القائل «كلما زدث قربا من الكنيسسة 
زدت بعدا عنالله» وإنه راى بوضوح تام أن سادة المجتمع يجان 
كونوا خدام المجتمع لا مضطهديه ولا طفيليية , وأثة مع سام 
اشارته لنا يقتال اعدائنا » فقد (وصانا بأن عايينا ان تحيهم وانذرنا 


الاتكلير . جمع الشصص. والغن والهندسة وال خرف 4 وكان معروفا بتزعتمسه 
الاشحراكية + وكلا الرجلين ينثبيان الى الطبقة إلمليا . 

ا ا : وهو جثون الفكرة الواحدة التي نتسلط على 
النفكي وتتدكم في كل تصرقات الاقسان , 


ال 


بان من «أخذ بالسيف »> قبالسيف يوخذ» وكل هذ! يضع مشدامام 
اعيننا قوة عظيمة » قوته في النظر من خلال اوهام مبتذلةومقدرته 
على الوصول الى قيم أخلاقية اعلى من آبة قيم تنبت في اي 
مجتمع متمدن , ألا انها تضع بسلوع فوق كوتفوشيوس أو 
أفلاطون دعك من فلاسفة واخلاقيين آخرين احدث من هذيسن 
واقرب منهما عهدا , 


لام 


الفصّ لالثالك 


مرقس 


التلاميد > النساء » الصعود 


إلا فلئر > هل بوسعدا استخلاص شيء من مرقس )١(‏ اكثر 


١‏ سا ثم يكن علط الانجيلي من الرسل الاثني عكر بل عل حد قول بمشهم من 
التلاميف الاتشين والسيعين الذين ارسلهم يسوع» آثثين آلنين . وزهم آخرون 
اله الشاب الذي ميمه لا إأخذه اليهود عن يستان الريتون وحجتهم أن مرقن 
الغرد برواية ما جرى لذالك الشاب كانه يريد الاشارة لنعسه «وتبعه شاب ليس 
عايه غير آزار تأمكوه قتخلص من الازار وهرب عريانا زف 14) # . كان مر قسمع 
بولس قي رحلته الأول (44 م) إلى قبرص وآسيا الصفرى ورحبل ثالية مع نسييه 
بردايا هأ بين السلذ .هم و5ه م- وفي 55 م ترأه يصحب بطرس ويعاوته . وتجيع 


مم 


مما استخلصتاه ؟ والشيء بالك ع باكر أن اتجيل مرقس يفترر ض 
بأنه أسبق تأليفا من انجيل متثى . وهو مقعضب موجز لا تلبثك إن 
نرى انه لا يضيف شيئًا الى ما اورده متثى الا باختتامه القصسة 
بحادث صعود المسيح الى السماء ؛ وبخبر مؤداه ان عدة تسساء 
صحبن يسوع ألى اورشليم > ومنهن مريم المجدلية التي اخرج 
ملها يسوع سبعة شياطين. ومرقس من الجهة الاخرى لا يذكر 
شميمًا عن ميلاده ولا يتصدى لسيرته الا عنب اعتماده وهو رجل 
بالغ »6 عثى يد يوحنا المعمدان . والظاهر منه انه يعتبي سيوع 
مواطنا ناصريا مثل زميله يوحنا الانجيلي » وليس من سكان 
بيت لحم كما يذكر متى ولوقا . وبيت لحم هي مديئة داود التي 
يقول متثى ولوقا انها مسقط راس سوع . ويصففا مرقس عقيدة 
يوحنا يأنها «معمودية التوبة لغفران الخطايا» . أعني انها شكل من 
أشكال المذهب الخلاصي . ويحدثنا فضلا عن ذلك أن يسوع دخل 
الكنيس وعم فيه لا كما بعلم الكتبة » بل كشخص ذي سلطان(1) 
اعني كما نستدل منه 4 أله علتم مبادئه الخاصة بوصنه اخلاقيا ذا 
مذهب أصيل 4 لا خطييا مرددا اقوال الكتب . وهو يصف معجزة 
بسوع بوصوله القارب ماشيا فوق صفحة مياه البحر ولا يذكار 
شيمًا عن محاولة بطرس تقليده في سيره على الماء ٠.‏ ويرى مر قسن 


الروابات انه ترك روما بعف شهادة بطرس وقي 58 م استشهد هو لفسه فسي 
الاسكندرية . يغال أن انجيلد مآخود عن ذكرياتك بطرس وبرلس ولهذة بعدوته 
آشبه بمظكرات لها > وقيل انه دونه ما قبل العام 55 م في روما يناء على طلب 
مسيحييها . دليس هناك دليل يشي الى أن اتجيل مرقس كتب قبل التجيلنتي 
كما بقول شد في الاصل ٠‏ 

!عا أي ذو سلطة تصريعية لا يقتصر في تعليمه على التفاسي والشروج كما 
يغمل الكتية وانها يستن ويستنبط القواعد من عتده . 


ذم 


الامور بشكل ادق مما يراها متثى ويفم لمسات واضاقات من 
التفاصيل التي تعرض الاحداث امام القارىء بوضوح فيقول مثلا: 
ينما كان يسوع يسير فوق الامواج «كاد يجاوزهم فثما رآوه كذلك 
صرخوا لانهم ظنوه خيالاً» . وببدو اله شعر بأن معاملة سسصوع 
للمراة الكتمانية تتطلب بعض الاعتذار لذلك جعلها «امرأة وثنية 
ترجع الى اصل سورى فيتيقي» وهو ميرر لإستخدام كل فظاظة 
معها في رأي مرقس : ويقدم لنا والد الصبي الذي كان أيشسه 
مصابا بداء الصرع فشفاه » ليضع على شفتيه القول الآتي: (آمنت 
فتدد ايمائي الضعيف» بوصفه واحدا من المرتابين في رسالته . 
ويروي قصة الارملة التي لا يذكرها متثى . ويوضح أن برايا كان 
ملقى قي السسجن مصندا بالاغلال مع أولئك «الثائرين» الرجال 
الذين اجترموا القتل في تورة . وأما يوسفف الرامي الذي قسام 
يدافن يسوع في ضريح الاسرة الخاص والقي يصفه منثى بألنه 
«تلميذ» فيقول عنه مرقس أنه «كان من الذين ينتظرون ملكوت 
إلله» . مما يوحي للمرء انه كان «باحثا مسستقلا» . ويستأهقل 
مرقس الشكر لانه لا ينوه يشيء من النبوءات القديمة وهى بدذلك 
يكشف عن عدم ايماته «بالوقت والاجسل المشروب» بل يجتدب 
التورط قي قوله إن سوع كان يجتاز فحصا مسبقا على ضصوء 
النبوءات التي وردت قفي الكنب علك النبوءات المنتظمة مثل انتظام 
الساعة »> بدلا من محرد حياة امتيادية مثل حياة سائر البشى . 
آخيرا يذكر آن يسوع ذكر بعد قيامته بأن (من آمن واعتمند 
يخلص © ومن لم يوّمن يقضى عليه ويلعن» لكن يصعب علينا 
مفهوم حالة «القضاء واللعنة» أهي حالة خطا ؟ أن علماء الخطوطات 
القديمة بقولون بأن هذه المبارة مدسوسة اقحمها كاتب متآخر . 

وعلى العموم © ترك مرقسس القارىء العصري © حيث تركه 
متثى تماما . 


النتدنالترايع 


لوقا 


لوقه الاديب والغنان 


عندما نأتي الى لوقا فائنا ناتي الى متحدث ومنصىء متأخر غ 
الى شخص بملك فى مجال فنه » موهبة كتابية » تفوق مواهب 
ال#آخرين قوة . والك لتحس قبل ان تنتهي من قراءة عشرين سطرا 
منه بأنك اجترث اسلوب كتابة المؤرخ الذي بدوان الوقائع الهامة 
فحسب » وولجت حرام الفنان الذي يروي حكاية . ترأه مسن 
البدء ينظم أروع قصيدة في التوراة وأعظمها محرا تلك سئي 
قصة مريم النى يضطرها ازدحام الفتدق الى أن تاوذ بالاسطبل 
لتضع ابنها قي المذود . وقصة الرعاة الساكنين في الحقسل 
لحراسة قطمائهم ليلا » كيف ظهر لهم إملاك الرب) وأضاء مجده 
لهم 6 والضمام جموع غغيره من الارواح السماويسة نجأة حيث 


0 


يتوجه الوعاة الى الاسطبل ليتخذوا مكان الملوك في حكابة منتى . 
هذه القصة استولت على خيالنا واسرت حواسئا آسرا تاما بحيث 
افترض معظمنا انها موجودة في كل الاناجيل وليست قاصرة على 
انجيل لوقا . أنها لقصة فريدة لم يخطر منها شيم في يال 
الآأخريسن . 


سحر قصة لوقا 


بجلو لوقا سحر الرواية العاطفية في كل حكاية من حكاياته . 
«فائبشارة» في انجيل مثى تأتي بوسف بمثابة انذار له بالا يطلق 
زوجته بسبب سوء الساوك ليس الا . اما في لوقا فان اليششاره 
كأتي مريم يالدات . وباسهاب وتفصيل كثيرين . مع شعور يفرح 
عروس (الروج القدس) ويفبطة الم . وسوع في حكاية لوقا هو 
مهذب رقيق الحاشية حتى انلك تكاد لا تتميزه . والتلميك يوحنا 
المعمدأن الصارم الذي لا دين قناته ولا بعصم فريسيا او احدا 
من الكتبة » دون عبارة مهيتة 6 يغدو انسانا لين العريكة اجتماعيا 
حتى ليكاد يبدو حشريا . وهكذا يصبح اليهسودي المتعصب 
متسامحا مواليا للكفرة الانجاس . وينطرد عن (مجمع) بلدته طردا 
عندما يذكثر المصلين بأن الانبياء قضلوا الكفرة على اليهود أحيانا. 
وفي الواقع انهم حقدوا عليه الى الحد الذي ما كانوا بترددون في 
قذفه من اعلى ما هو اشسبه بالصخرة التي يستخدمونها لتنفيد 
احكام أأوت . الا انه يشق طريقه من بيئهم ويئجو © وتلك هي 
الاشارة الوحيدة الى إعنماده اللقاومة بالسلاس في الاتاجيل كلها. 
ولا 'نجد كلمة واحدة عن المراة السورية الفينيقية . وفي التهاية 
تراه يرتفع بهدوء ويقهر آلامه ويرتجل كلمة وهو في طريقه الى 
ساحة الوت برباطة جاش لا يشوبها اي اضطراب / ولا يصيبه 
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الياس وهو مسمر على الصئيب ؛ ويموت بكل جلال و وقسسار 
مستودعا الله روحة بعد ان.طلب المخفرة 2 لقاتليه متعللا بأنهم « لا 
يدرون مأ يفعلون» وبحسسب ما جام في مد متثى أن شتسسم اللصين 
اللذين صللبا معه كان جرء من فظاعة ميتته , أماعند اوقا نان 
واحدا منهما ققط شثمه > وآأما الثاني ققد راح ينب صاحبة * 
ويرجو من بسوع أن «بذكره في ملكونه» 6 فيجيبه يسوع قائلا: 
«اليوم تكون معي في الفردوس» مكبتا بأنه سيقضي اياعم وجوده 
في عالم الاموات هناك . وبمخنصر القول استخدمت في هذا 
الانجيل الوسائل جميعها للتخلص من الغلاظة والقسوة التي حفلت 
بها رواية منتى ء وتم ارخاء العنان للتوتي العاطفي بحكايسات 
استطرادية مؤنرة > وياظهار يسوع روحا ارفسع من آلام البشر 
واسمى . ان يسوع لوقا هو اليسوع الذي يأسر قلوبنا اسرا ! 


آثر الرواثية الباريسية الرومانسية 


ان اجتناب لوقا الرومانسي كل ما يبعث على الحزن والاسى» 
ورقة احساسه ورهافته تتجلى في روابته قصة المراة صاحبية 
الطيب . ان متثّى ومرقص بفيدان بأن الحادثة وقعت في في 
شسمعون الابرص فاعترض يسوع على عملها هذا © اذ وجد فيسه 
تبديدا للمال . اما في رواية لوقا فالابرص ؛ يغدو فريسيا غنيا » 
والراة تصبح من قبيل (غادة الكاميلي) )١(‏ » وقي الواقعة كلها لا 
يرد ذكر شيء عن الفقراء والمال 6 والمراة هنا تقوم عر“ضا لا تقصد1 

1س عنوان رواية عشهورة لالكسائدن دوماس الاين (18512 ا ه5ه!) روي 


عاسةة ماهرة باريسية تالية أحيته باخلامى ابا © ثم ؟قرت التضحية بحييمسا 
الاجله ء. 
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بغسل قدمي” بسوع بدموعها وتجففهما بشعرها » فيلام لانه ترك 
امراة خاطحة علمسه . والقصة ككاد تكون اقتباسا من متثى البعيد 
كل البعد عن خيال المسرح الباريسي . هثاك محاولة واضحة 
لاسترعاء الاهتمام الانثوي بالامر , واللمع الخفيفة الهادية التي 
قدمها مرقص »4 تناولها لوقا واجرى فيها يد التحوير والتطوير ) 
وبزن” هذا الانجيلي اقرانه في الحديث الطلي عن أم يسوع وعسن 
متامرها وأسهب في قصة النسوة اللاتي تتلمذن على بسسوع وهر 
ما لم يذكره مر قس الا لتعليل وجودهن عند قبره ٠.‏ فلوقا يقدمهن 
قبل هذه امرحطلة » ويسسمي لنا بعضهن > وهكذا ترائا نتعرف بحنة 
امراة قوؤي خازن هيرودس وسوسان , كذلك تجد حكاية بينية 
استطرادية طريفة بين مريم ومرتا . وهناك ايضا مثل الابنالسفيه 
(الابن الضال) ذلك امثل الجذاب المفرط في المخيال الذي ظل دوما 
نبراسا وقبلة لكل من شارل سرفيس )١(‏ ودي كرو (؟) 4 وثلم 
ايضا قصة التسوة اللاتي يتبعن سوع حتى الصئيب ) وهو يلقي 
فيهن خطية تبدأ بعبارة (يا بئات أورشليم) (8) قد ثبدو هذه 
التحويرات طفيقة » إلا انها في الواقع تحدث في جو القصة تبدلا 


5 1ن معسمطة © بمسسل مسرحية مدرسة العضاسح 
النعيتكت 56 5018001 11886 وهي مسرحية حزلية شهرة للكابالاكليري 
شريدان (هلا! ‏ 5“الما) بطلها اسان في متعبل الممر مستهيصر لا يقيم ورلا 
لاي شيم 3 

+ ل ا تع ووط بطل قصه مانون اليسكو الشهيرة وهي من تاليف 
الآب بر يفوسى 1741 ل 948ا9) وتحكي مأساة شاب طيب الارومة علق بحب فتام 
اساقطة تثلب لا تقيم عزنا لاي شسيء ٠‏ مبلغ من تملقه يها أله يصحبها الى عنقاها 
بعد إن حكم عليها باللفي , 

* عالوقاظ ف 1# . 
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عظيما . ان بسوع متتى لا يمكن ان يكون ما ندعوه بلقة العامة «بطل 
النساء» . (ومع حقيقة ان الطلب الجماهيري العام للاحاسيسى 
والشاعر » بقدر ما لا يكون انسانيا صرفا » هو رجولي المنحى اكثر 
مما هو تسائي !) . على أن اوقا اتاح الفرصة لانتشار تلك الصور 
التي تعلق الآن في غرف كثير من السسيدات وقيها يظهر يستسوع 
مثلما تشاهده في السينما في أورد (1) حيث يقوم بتمثيل دوره 
ممثل حسين الصورة . إن لمسة الواقع الوحيده التي لم يطمس 
لوقا آثارها متوخيا إبران هذه النواحي من الطيبة في يوع ١‏ هى 
اللوم الموجه اليه لجلوسه الى المائدة دون إن يغسل بديه ) ققد 
ابقى عليها ونقلها كما هي » لان حديثا هاما كان ينوقف علسسى 
وحودها مثلما اورذها دون تحوس . 


انتتظار المسيح 


هناك وجه جديد آخر في رواية لوقاء وهو انها تبدا بين 
مجتمع كل امرىء فيه كان برتقب مجيء السيح ٠‏ في أنجيلي متي 
ومر قس يأتي يسوع الى دنيا مادبة كدنيانا اليوم ٠‏ والامل اليهوودي 
العتيق جدا في مجيء المسيح لم يبدا بالتمخض والانقاض الا 
ندما تنبا يوحنا المعمدان بأن سياني من هو اعظم منه . ويما أن 
يسوع بدا تلميذا ليوحنا هذ! ؛ وعمتد على بده © فلم يربطه آحد 
بهذا الامل حتى نزل على يطرس الوحي المفاجىء الذي خلق ذلك 
الاثر المدهش العظيم في يسوع على انك تجد في انجيل لوقا ععول 
الرجال » وعقول النساء بالاخص »؛ ملأى بالأمال الستوفرة بمجيم 
السيح لا قبل ميلاد يسوع وحده ؛ يل قيل ميلاد يوحنا . وهنا 


- 8 معلجنمآة : مدينة قي جدوب كرنا أقيم فيها مزار ممعدس 
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هو الحديث الذي يستهل به لوقا قصته فيقول انه فيما كان 
سورع وبوحنا + ن في رحمي والدتيهما © إذ بالجنين يوحنا 
يرتكض في بطن أمه عند أقتراب الجدين يسوع منه في ديارة 
للأمتين التقعا بها . وفى يوم ختان يسوع بحي” انفياء الرجال 
والنساء الوليد يوصقه المسيح المنتظن . 

على ان يوحنا نفسه لا يقتتع ‏ قبادر إلى ارسال شابين اليه 
في عهد متآخر جدا من حياة هذا (التلميذ) ليسالاه : اهو حقا 
ايح المنتظر ؟ أن هذا لقمين بالاهتمام لان يبسوع يقدم لهما على 
القور عرضا خاصا مقصودا لطائقة من المسجرات ء ويطلب منهما 
أن يبلغا يوحنا بما رايا وان يسالاه بعد ذلك ما هو رأيه فيه 1(5) 
أن هفا يتناقضص مناقضه صربحة تامة لما اطلقت” عليه «وجهة نظن 
وومو في المقيدة كما استخلصت من متتى» . أن لوقا يكشيفف من 
كل غفلة الروائي وسداجته بخصوص الممجزات . فهو بنظر اليها 
يوصفها «اشارات» ؛ اي يراهين على الوهية صائعها وليسستكهة 
مجرد قوى ومحر وشعوذة . أنه ليطرب للمعجزات كما يطرب 
للامتال .. فهي مادة لصياغة ابدع الاقاصيص - ولم يكن بوسمه 
أن ترك دعوة بطرس ويعقوب وبوحنا وهم قي قوأربه صيدهم » 
تمر مرور الكرام بدون تلك الاعجوبة الهازلة اعجوبة اخراج السمك 
الكثير بالسبكة مما يؤدي الى غرقم القارب» فيقفر بطرس ويهتف1! 
« اتركني اغرق 4 اني من الخطاة يا سيد !» مما يمكدن ترحجمته 
بالآتي : «لا أريد شيمًا بعد من معجزاتك ) قصيد السمك المادىي 
كفي تواربي» . 1 

هناك طرائف اخرى في رواية, توقا'متها : أن بيلاطس يرسل 
يسوع الى هيرودس الذي كان قد اظهر فضولا وحب استطلاع في 


ع ليق د ود 
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شانه »© الا أن العتقل لم ير فضوله وحيب أمله ققد ابى ان 
يحدئه . ويساء استقبال يسوع في, قرية سامرية فيقترح يوحتا 
ويعقوب ,لميباه » ان يدعو من السماء لتصب فارا على القرية 
وتحر قها »6 قيجيبهما يسوع بأنه ما جاء ليهلِك بل ليخلص . 
ويظهر آيضا تحامل بسوع على علماء الشريعة » ويبرذ كذلسك 
قرار» بآنه لا يسلم لاقربائه برابطة اكثر من رابطته بالاغراب , 
وينتهر المرأة التي باركت أمه . ولا كان هذا كله يناقضض تقاليد 
الخيال والعاطفة » فكان الفروض في لوقا أن يتحاشاه لو لم يعد 
مقتنعا بأن أخوة الانسان وايوة الله هي الاسمى حتى من الاعتبارات 
الماطفية وقصة ذلك ألفقيه الذي يساله ما هي لهم وصيتين من 
الوصايا المشر » يحورها بشكل يجعل يسوع هو إلسائل بدلا من 
أن يعون المجيب )١(‏ . واما عن العقيدة © فلوقا لا يكون واضحا 
ألا عندما نستثار مشاعره . ان منطقه ضعيف إذ الصق جائيا من 
اقوال يسوع بعضها بيمض على نحو خاطىء . وهذا! ما لا يصعب 
اكتشافه على من قراها بترقيبها الصحيمم وسياقها المنطني في 
انجيل متتّى . أنه لم ستخرج جديدا في رسالة السيح ويريى 
كغيره من الانجيئيين ان غاية هذه الرسالة وجوهرها هو ان يسوع 
هو المسيح المتتظر منذ مهود طويلة . وانه ان طبث بعد موقه إن 
يعود الى العالم ليقيم فيه ملكوته كما هو مكتوب . وها هوذا قد 
بلعث -حيا بعد ثلائة ايام . على ان لوقا لا مسجل التعاليم يوصفها 


0 


ا سالوقا فا 3 .1 ظواذ آحى علماء الشريعة قد تام ققال فيحرجه : يأ عملم . 
ماذا إعمل لارك الحياة الابدبة ؟ فقال له ' هاذا كثتب في الشريعة (الوصايا) 
وماذا تقر! فيهة 8# جاب السائل ؛ أحيب آلله ربك بجميم قلبك وجميع تفسك 
وجميع قدزتك وجميح ذهنك وأحبب قرببك حيك لنقسك . فقال له بالصراب 


اسع اسل عن عن 0غ 4ه 


ا 


توطئة للتسيوعية او نبذا وشجبا لماطفة الحقد » (وهقا ما لا علاقة 
له بالمجيء الثاني يطبيعة الحال) وائما بذهب الى ابعف من هكين 
الفرضين فياتي بميدا عجيب لا يتفق ممهما وهو أن اليشر يجب 
ان لا مدوروا حائرين منسائلين عن ملكوت السماء وهم بهتفون 
بلهفة «ها هوذا هنا !» أو «ها هوذا هناك ؟» لان ماكوث السماء 
هو فيهم . ألا أن لوقا لم بدرك بان هذا بعود الى وجهه نظر في 
مسيحية محتلفة جداء بل يبقى محافظا على وجهة نظره في 
ا ملكوت بوصفه موضها .حميقيا ومكانا ثابنا كمدية اورتليم أو 
جزيرة مدفتسسر ٠.‏ 
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النسناع اشاس , 


يواحنا(') 


قصة جديدة » وشخصية جديدة 


انجيل يوحنا هو قي الواقع مفاحاة بمد الاناجيل الثلائة 
الاولى . فمتئى ومرقس ولوقا بسردون الوقائع والاحداث نفسها 
بالانتظام ذاته (مع اختلاف طغيف عند لوقا) وأتاجيلهم تدعسى 
والحالة هذه بالاناجيل المتناظرة ©» وهم بالاصل يقصون قصسة 


! ل ويعرف بيوحتا الحبيبه . ولد بعد المسيح ببضع سترات 4 وهر شاه 
عيان وسماع لما كتب من اخبار يسوع . انكر بمض المؤرشحين نسية هذا الانجيبل 
اليه الذي دونه في أواخر سني حياته إلى جاتب ثلاث رسائل في اعمال الرسل؛ 
وسفر الرؤيا وسو آخر عسب العهد الجديد . 
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واحدة عن المعلم المتجول الدي جام أورسليم في أواخر حباته . 
اما يوحنا فيصف معلما قضى قعلا مرحلة بلوغه كلها في العاصمة. 
بدا يتخلل ذلك احيانا زبارات الى الاقاليم ورواينه الاستطرادية 
لدعوة بطرس وابني ز'بدى تختلف انماما عن رواية الآخرين ٠.‏ فهو 
لا يقول غير أنهم كاتو!ا صيادي سمك . ويشدد في القول 
متعمما بان بسوع لم بمارس هو لفسه عملية العماد وان كان قد 
علمتف بيد يوحنا الا ان تلاميذه مارسوها . وتنقلب عنده استفاثة 
يسوع الاليمة عندما خنتم على مصيره في بستان اجتسيماني (0 
الى مجرد اقتراح يتقدم به المسيح في الميكل في قترة تسيق ذلك 
بكثر ٠‏ فيه لإمبالاة وبرودة دم (؟) . يحاول يبسوع في هذا 
الانجيل بتدة تغوف كثيرا ما نجده في الاناجيل الاحرى . وتعظم 
شكواه من التحامل عليه » والإغراض الذي يلقاه ولا تجده ساكتا 
أمام قيافا وبيلاطن . كدلك نجدة يؤكد على قياسه وآكل جسده 
تاكيد! شديدا (فيتصر ف عنه نلاميذه جمعا باستنناء الاثني عشر) 
وقول اشياء ظاهرة النناقض والسخف لا جد لها الغارىء العادي 


جتسمانية : كلمة عبرية معتاها (اممصرة» . 

لرقة ف 5 18 3 «تم ابتعد عنهم معدا. رهية حجر وجثا يصلي فيغول 5 

ان ششت فاصرفه عتي هذه الكأس ولكنها مشليئتك لا مشيئتية + وفي 
فه 14) ! «ثم ابتسد قليلا ووقع على الارض يصلى لتبتعد هله الساعه 
استطاع قال : يا ابعاه الك على كل شيع قدير فأصرقا عتي هده الكأس. 
كما آنا اشماء يل كمة آست تشياء؟ . وفي متى زف2 55) «#وأكب على وجهه 
يفول ١‏ با ابتاه فلتيتمد عتي هذه الكأس أن كان يستطاع لا كما إنا أشاء 
اانت تثاءة . ويريف شو أن يظهر الفرق 
ازيوحتا ؛ ند 12) «الآن تفسي قلقة فماذا اقول 5 ااقولر با اأهت لجني من 
الساعة ؟ وما دلقت الى لك الاعة إلا من أجل ذلك 5 يا آنث عجد أسمك». 


سا أورده هؤلاء وبين ها 
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اي تفسير ويخلف عن نفسه في الاذهان انطباعا يعونه صوفيا 
مثقفا » ولا تقول صوفيا سفسطائيا. وببدو مختلفا فيالشخصية 
والمران عن ذلك الواعظ البسيط الصريح الذي تراه قي رواية منثى 
ومرقس او نلك الشخصية المدئية الساحرة الليئة الجانب عند 
لوقا . كان اليهود يقولون عنه في الواقع «كيف يعرف هذا اترجل 
بالكتب وهو لم يتسلم 88 . 


يوحنا : شاهد العيان الخائد 


فضلا عن هذا كله فيوحنا يدمي بأنه شاهد عيان الى جانب 
كونه كاب سيرة 4 ومصرح بأنه «التلميف الذي كان يسوع بحيه» 
ويزعم انه اقكا على صدره في العشياء الآخير وسألة همسا عمسن 
سيقوم من بيهم تتسليمة فهمسن سوع في اذنه جوابه قائلا : 
«هو الذي أناوله اللعمة التي أغمسها» م غمس لقمة خبز ورفعها 
وناول بهوذا فاكلها فدخل فيه الشيطان بيعدها » . وهذه رواية 
اترب الى المقل والطبع من الروايات الاخرى التي تجمل يسوع 
بير بصراحة الى يهوذ!ا دون أن تثير اشارته احتجاجا او تعليقا 
او آثكار!ا . وهي تغترض ايضا إن بسوع نقصتد ان يؤثر بقوام 
المعجزة على يهوذا ليد فعه دفعا الى تسليمه . ويداعىي يوحنا فيما 
بعد آن بسوع قال لبطرس «لى صنت ان يبقى الى أن أعود فماذا 
بعنيك ؟4 ويضيف ري يه لا سمه 
بأن عليه الا يداعي بالخلود كما استنتج التلامية لان المسيح لم 
ستعمل هذا التمبير بل محرد القول «لو شلت أن سقى هذا الى 
آن أعود فماذا عنيك ؟» . لم برعم أي الجيلي آخر لنفسه هذه 
العلاقة الصحيحة بالمسيح او حتى الادماء بأنه عاصره أو كان من 
جيله (ليس ثم اي دلائل تؤيد لنا أن متثى المشار هو متثى كاتب 


لف 


الانجيل) »© وبوحنا هو الانجيلي الوحيد الذي لا يمكن ان تتفق 
روايته لسيرة يسوع ووصفه شخصينه مع ما اورده مثى علهما . 
وهو بكاد يكون بمسنوى واحد مع متى في ابراده الابشضاحات 
تكرارا وبصورة سيئة © عن اعمال الميم قائلا مثله انها تهدف الى 
نحفيق وتطبيق النبوءات التي سيق إن جاد بها الانبياء وليس 
اكثر من هذا . وما بؤخذ عن يوحنا من الطباع سيء يقوق ملا 
ؤفك عن متى 6 فهو يفوقه ثقافة وعمقا » وبمثاز بصوفية عقلية 
غير طبيعية كانت مسنحوذة عله تماما 6 فاكتشسافقه قباءه اق 
سطحيته في هذا الامر اليسيط نحملك عاى بفضشه وضمف الثقة 
به رغم سحر أسلوبه الكتابي العظيم © وخير مثال لذلك هو تغييرة 
لك الحادنة النى تمناز بالفظاظة بخصوص|ااراة الغنية» الى حكاية 
لطيقة هي حكاية المراة السامرية )١(‏ . وهذا ما يجعل مسالة كونه 
بوحنا التلميذ » أو الرجل المماصر ليسوع بل حتى من الجيسل 
التالي » امر! بحوطه الشيك وااريب . كل هذا اصبح موضع آخذ 
ورد ولم يقبل به في الاخير . لكني أكرى مرة اخرى ١‏ اني لا أهتم 
هنا » بالتراع الذي ينشسب بين الخبراء المختصسين بشؤون» تاريخ 
الاناجيل 4 لا لانى أجهل ذلك بل للسيب الآتي : لا كانت أقدم 
النسخ التي وردتنا هي مخطوطات يونانية كتبت في القرن الرابع 
آأيلادي ؛ ولا كانت النسخ السريانية الميسورة » هي ترجمات عن 
اليونانية فان الخبير في الخطوطات القدديمة لن يشق عليه التوصل 
إلى ابة نعيجة يتفق انها تقع موقعا طيبا من نفسه أو توالم عقيدته 
الخاصة » وهو كذلك لن ينجم مطلقا في اقناع زملائه الآخرين من 
الخيراء الا عندما يتفقون فى الميول والهوى والعقيدة ! ومن هذ[ 
اسعنمج ان تاريخ الرواية الاصيل لا يمكن تعييئه تميينا تايا 
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وعلينا الاعتماد على الانجيليين اتقسهم . هناككما رآينا ‏ اختلاف 
واضح جدا قيما بينهم لا بترك شكا يأنئا نتصدى أوّلفين اربعة » 
بختلفون فيما بينهم اختلانا بِيثّنا » الا انهم تهون جميعا الى 
موقف واحد الا وهو توقع المجيء الثاني الذي يتفقون حوله بالقول 
أن بسوع قد وعد وعدا أكيدا لا شك فيه بأن يتم هذا (الجيء) في 
حياة أولئك الذين عاصروه . وكل مؤمن يصتفف ائجيلا بعد ان 
يموت آخر واحد من المماصرين ينبغي له أما ان يرفش كل ما تعلق 
بهذا الوعد من روايات 4 أو بحذفه حدذفا 6 على إساس انه ما دام 
الوعد لم ينجر 6 قليس بالامكان أن يتحقق» وأن عليه الاقسسرار 
لليهود الذين كانوآ احد متتقدي المسيحيين بأن يسوع هو امسا 
دجتال واما ضخية وهم »© والا فكل الانجيئيين عدا متي يصرحون 
بشكل بيثن ألهم مؤمنون . ومن الواضح أن وواية متثى ليست 
رواية مرتاب لذلك فانا افترض بأن الاناجيل ( بعد اطراحسا 
التضمين والدس) انما استمدثك وقائعها من حكايات دوانت في 
القرن الأول اليلادي . وأنا امتبر افترأضي هذا من قبيل المسلمات 
البديهية » ولا استثني يوحنا من قراري » لانه مع صيانته لمركزه 
(بادعاء انقراده بالتقفات وحب خصوصيين من سوع حتى أنه 
وعده بحياة عجيبة تمتد الى ما بعد مجيثهالثاني) فستنتج رالحالة 
هذه انه بيجب أن يكون من الاحنياء حنى هذه الساعة ؟ وهنا لا يمني 
الاعتقاد © بأن مزورا إدبيا قد يأمل قي القاذ الموقف بهذا الادماء 
الواضح الزرتف . كذلك كانت رواية يوحنا في كثي من ففراتها 
اقرب إلى حفائق الحياة العامة من رواية منثى البسيطة أو قصة 
لوقا العاطفية . وقد يكون مرد هذا الى ان يوحنا هو رجل حياة 
وواقع اكثر من الثلاثة الآخرين ؛ عرق ما لا يعرفه غيره من كتثاب 
السبيكر او من الروائيينمما يحدث فعلا بعيدا عنالكتب والمناضدء 
لكن من المحثمل أن تكون امره هكذا ؛ لاله سمع وراى ما حصل 
فملا © بدلا من لجمع الاخياند ٠.‏ ولخسسراء المخطوطات القدسة »> 


ا 


ومشبني: تواريخ اول الروايات ان يقونوا ما يشساؤون ء فيوحنا 
بادعائه إنه ذو شهادة عيانية »2 في حين صئف الآخرون ناريخا لا 
غير 6 انما أدعاء تدعمه اوجحية من الصدق تهيفو اليها نفسي ٠.‏ 
فآراه كمن بشتر بمقيدة جديدة وجادل فيها فضلا عن كتايشسه 
قصصا . أن حجة الصدق المرجحة هذه > قد تكون فنا دراميا 
تدعمه معرفة بالكحياة العامة . ولكن علينا ان لا نلسى حتى في 
هذا » ان افضل الفن الدرامي الما يتحقق باستخدام غريزة التسيق 
لاجل الوصول الى الحقيقة , ومهما يكن من أمر » فيوحنا لم يكن 
بالتأكيد ©» ذلك الرجل الذي يؤمن بالمجيء الثاني . ومع هذا فهو 
بعرض تاريخا ثاتيا بعد القضاء التاريخ الاول . وفي الحقيقة أنه 
لا ملاص كنا من الاستنتاج بأن تأريخ أصول الاناجيل أثما ببتدىء 
من الفترة التي كان يحتمل أن بقع خلالها المجيء الثاني في ألو قنك 
الذي عيثه سوع آجلا . 


لاهوتية يسوع الغريبة 


مع الشكوك التي تثيرها غرابة اطوار يوحنا فان قصته عظيمة 
الاهمية لاوثك الذين يتخذون الانجيل مرجعا لاستمداد دين عصري 
معقول . ذلك لان بوحنا هو الذي يضيف الى الروايات الاخرى 
أقوالا جديدة مثل : «انا وآأبي واحد» و«الله هو الروح» © ولا 
يقتصر هدفه يسوع على أن يكون للبشر حياة ©) بل أن 'نكون تلك 
الحياة «اكثر غزارة» (امثياز يحتاجه كثيرا أوئك الذين يرون اما 
أن يكون الاننسان نحيا أو يكون ميتا ٠‏ ولا بشكرون بأهمية معررفة الى 
أي درجة هوا حي 4) وآن على البشر أن يتذكروا دوما ما قيل لهم 
في المزمور الثاني والثمائين )١(‏ بألهم آلهة والهم مسوؤٌولون عن 
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اعمال رحمة الله وعدله . وقد رجمه اليهود لهذه الاقوال © ولما 
البهم لغباوتهم وقصر نظرهى هذا © برجمهم شخصا لم تقدم يداه 
الا على لحسنات والصالحات» اجابوا قائلين «الما نر جمك لتجديفك 
ولانك نتوهم نفسك إلها وانت انسان > ولا ترجمك لامبالسك 
الصالحة» . وهو يصر مستندا الى (المزمور الثاني والثمانين) بان 
الوهيتهم هي جزء من دينهم بتأكيد ذلك من الله نفسه قلا يمكن 
أن يكون ما يسندون أليه كفرا وتجديفا ذلك الذي رضي عليه 
(الآب) وارسله الى هذا العالم ليبثر بثوله اتا هو ابن الله) الا انهم 
لا يقبلون بهذا ؛ ولا يعيرون حججه آذانا صافية . فلي ير يدا من 
الهروب تخلصا من ثورتهم عليه )١(‏ . وهنا ينتاب المسألة غموض 
بالفرق الذي استحدته سوع بيئه وبين الئاس الآخرين . فهسوق 
يقول : أن كنتم انتم آلهة قآنا إاذن إله من باب اولى وبوحنا هو 
الذي يتحله هذا القول كما يعزو إليه قوله «اأنا نور العالم» ويثبت 
يوحنا يصورة خاصة ١همية‏ هذا النثار الذي التقطه لاله امظسم 
أهتماما بوطن خاص به حيث السوت لا يدرك الناس ©» وحيث 
يصتعون من المعجرات ما يفوق صليع سسوع نفسه ! وهو فسسي 
الحقيقة بجعل يسوع وكانه يعد البشر يهذا وعدا صريحا لا مرد 
له . وآخيرا يؤدي به الامر الى التعريض الجريء بأنه هو يوحنا 
آزني الجسد خالك الحياة . مع هذا تراه لا يسقط الاقوال الهامة 


«فلتحم الفقبي ومن لا أب له . 
فلتكن مادلا للمحتاجين والمتكوبين . 
اللتنقك الفقراء والمحعاجين ٠‏ 
بيد عير عن :الكمووت 8 
قلت نكم آلهة + وكلكم اولاد العلي”* + 
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كافة . ومهما كانت هذه الاقوال مناقضة للمقيدة التي بهدف 
اليها يترو ومعرفة © فانها تجتذب فبه الغريزة التي تكمن وراء 
الثقائة والتهذيب فتجمله يحثرها حثرا كالطفل الذي بلصسق 
نجوما ذهمية براقة في ثوب دمية نمثل ملاكا . وهو لا يذكر خبرا 
عن (المعراج) وتنتهي روايته تاوكا سسوع وهو عائلكد الى الحياة 
ليظهر بين آونة وآخرى متراثيا لتلاميده , وفي احدى تلك 
المناسبات » نراه يصف معجزة «تكثير السمك» وهي المعجرة الثي 
وصفها لوقا في نهاية الفترة الاولى من حياة المسيس عنف دعوته 
ابني زيدى ٠‏ 


بوحنا يتفق حول المداكمة والصلب 


يشتابع بوحنا خطته في اظهانى براعة بسوع كمناقش ومجادل 
فيجمل دوره أثناء المحاكمة أقل سلبية واكثر ايجابية . الا انه 
بقدم الرواية نفسها للواقمة ولا يختلف عن الانجيليين الباقين في 
جوهرها . وهكذا لا تعن له قط إأسالة التي تعن لكل قارىم 
عصري كما لم تعن لمتى أو لوقا او مرقس من قبله , تلك المسألة 
هي : لم لم بدافع يسوع عن تفسه ويجعل الناس ينقدونه من يد 
عظيم الكهنة ؟ لقد كان ذ1 شسعبية واسعة بحيث لم يجرقٌ الحد على 
منعه من طرد الصيارفة © خارج الهيكل © أو ان يعتقل يسيب 
عمله هذا . وان عليهم ‏ عندما اعتقلو؟ فيما بعد » ان يقوصسوا 
بمهمتهم في فلس من الليل وفي بستان موحش , وكان بوسعه 
ان يجادلهم كما قعل كثيرا في الهيكل واجدا نفسه امام شريمة 
اليهود وشريعة قيصر في آن واحد» واله ليملك فعلا القوةالبشرية 
التي تأتمر بأمره وتقف رهن اشاونه ليدمم بها حمججه العقلية فكل 
ما كان مطلوبا منه هو ان بلقي خطبة يلم بها شعث اتباعسه 
ويحشدهم . وهو كما تعلم لم يكن مكموم الم . مسيكون جواب 


ف 


الانجيئيين ؛ أن كل هذه الحجج والقروض لا طائل فيها » اذ لو 
رغب يسوع في انقاذ نفسه وتجنيبها هذه التاعيه والالام كافسة 
لفعل © بقبوله الاقتراح الذي صواره يوحنا » وأعني به أن يلقي 
معتقليه إرضا ويظهر قونه في عمل المعجزرات . ولو الك سألت 
يوحنا آذن اذا تركهم بعد ذلك واقفين على أرجلهم ليعة سوه 
ويقعلوه ؟ قانه يجيبك قائلا : هذا جرء من قضاء الله » فقد نساءت 
ارادته ان يقتل ويدفن ليقوم وببعث حيا . وأن أحثناب هذا 
الامر (المقدتر) سيكون اتكارا لارادة (الآب) وهصسذا هو التفسيي 
الظاهري الوحيد . وسواء [آمنت مع الانجيليين بأن يموع كان 
بوسعه انقاذ نفسه باعجوبة © أو انته قلت كعلماني عصري بأندكان 
يستطيع أن بدأ فع عن نفسه دفاعا ناجحا »4 فالواقع هوي الواقمع 3 
وظل يسوع يابى ذلك حتى الاخير كما اتفقت عليه الروايات كلهاء 
كان عليه ان ببوت كما بموت الإله لا ان يتقك نفسة كأاحيد 
الامراء (1) . أن الاتفاق حول هذه النقطة هو من الاهمية بمكان 
لان فيها البرهان على ايمان بسوع المطلق باعلانه عن الوعيته ونقي 
صفة الدجل والكذب والادماء عله © وقبوله الخائع بهذا المصر 
المريع دون ان يبدل مجهودا لانقاذ نفسه . ليس ثم مشعوة أو 
دحال بلغت به قوة الاعصاب حدا ستطيع ممه احتمال التبعات 
والنتائج الناجمة عن ايمائه بأنه سيقوم من القبر ويحيا حياة تانية 


بعد ثلاثة ايام من موته . وان نحن قبلنا القصة على علانها » فعلينا 


١‏ ل (اللاحظة هي للمؤتفمع يسوج ثفيه يفي ألى الترعري الحاني واكشمابين 
القائل: الئاس الذين الهمرا الآخرين ظلما وبهتانا وقيلوا الشر لومن ضمن هؤلاء 
طيما كل السكان البيشن أبي الجزر البريطانية وفي شملل الفارة الامركية دعك 
من الاماكن الاخرى) اولك الدين حكم عليهم بعيارة «غلت لكر الكم آلهه وكلكم 
اولاد العلي” . أكنكم ستووثون كما يمو البشر وتسقطون كما يسقط الامراء» . 


يفا 


أن نؤمن يهذا وان تومن ايضا يأن وعده بالمجيء» بالمجد والشسساء 
ملكوته على الارض أثناء حياة معاصريه ومعايشيه 4 هو ما كسان 
يعتقد بأنه قادر عليه وما يجب ان بتجره . وهناك اتجيليانيقولان 
بأن اليأس أدركه في آخر فترة من أجنضاره وطفق بعتب على 
(اللة) لانه تركه وتخلى عنه . أما الانجيليان الآخرأن فيجملانه يلففك 
آخر أئلفاسة بمحبة كاملة وبايمان قويم غير مرعرع © بعد نطه 
بالعبارة البسيطة «ها قد تم كل شيء» (1) , على أن اربعتهسم 
يشهدون بأن ايمانه لم يخنه في لحظاته الاخيرة . وانه قام من بين 
الاموات بعد ثلانة ايام . واظن من التجني الشك بأن الاربعة 
جميعهم أنما كتبو! اناجيلهم وهم يعتقدون اعتقادا راسخا بسان 
الوعد الثاني سيتحقق ايضا . وانهم هم الفسهم سيظلون أحياء 
حتى يشهدوا مجيثه الثاني . 


سيا 
! سابوحتا ؛ فا "1 , لوقا 5 قد +8 . مرقى 1 قداه! 2 متى : ف نو . 


لا 


الْنْمَبلالتّادس 


قبول الاناجيل 


سيلاحظ اكبر قرائي سنا (وهم لا شك همن اشغل تفسه 
بدرجات متفاوتة قي الجدل حول امكان قبول الاناجيل كقصص 
واقعية ام رفضهم أني لم أثر هذه المسألة ولم أحاول آثارتها > 
واني قبلت الممكن تصديقه والمتعدر تصديقه على علاتهما وعلى 
حد سواء., فعقت ذلك لان قابلية النصديق هي حالة نفسيسة 
ذائية كما يظهر ذلك بوضوح ت#طور العقيدة الدينية . تلك العقيدة 
التي لا تعتمد على 'الادلة والعقل . فهتالك أدلة على حصول 
معجزات قدر ما يوجد ادلة على حصول معركة وإترلو وعلى مرور 
فيلق من الجنود الروس باتكلترا قي العام 1514 وهم في طريقهم 
الى الحرب على الجبهة الغربية . واسباب الاعتقاد بمقتل (يومبي؛ 
شبيهة بأسباب الايمان بقيامة لعازر فكلا الحادثين صدقهما 
واتكرهما اناس يتساوى ذكاؤهم ., نحن لا قستطيع تفسسسسيير 
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المعجرات كظامرة مادية وها هي ذي تكتنفنا من كل جانب . أن 
الحياة بحد ذاأتها هي معجرة المعجرات . والعجرات بوصفها وقائع 
تخرق السييل الاعتيادي الذي سلكه تجحربتتا لا يخلو متها يوم 
واحد فكئيسة (السيح العلمي) الزاهرة أقيمت على الكثير من هذه 
المجزات . ولا احد يمن بكل العجرات © وكل امرىء يوؤّصسسن 
ببعض منها . وآنا لا استطيع ان أفسر كيف أن الذين يتكرون 
وجودا ليسوع يمون ايبانا ثابتا مع هذا بأن شكسسبير لم يكن الا 
بيكون (1) . وليس في امكاني أن أفسر كيف أن الئاس الذين 
يوُمئون بأن اللائكة نزلت وحاريت الى صفنا في معركة مونسسوبأن 
معجزات كثيرة تحدث في لورد ومع هذا يرقضون الايمان بمعجرة 
سيتلان دم القديس جانواريوس (؟) فيرفضون الموضوع باعتباره 
حيلة من حيل الكهنوت . ليس بمقدوري ان افسر كيف إن الناس 
الذين لا يصدقون رواية منتّى عن الملوك الثلائة الذين جاعوا بهدايا 
نفيسة لهد إسسوع » بصدقون قصة لوقا عن الرعاة التلائبلة 
والاسطيل . ليس في مقدوري أن أفسر كيف ان الناس الذين 
نشأوا على الابمان بالتوراة في شكلها الحر في القديم وبوصفها 
سحلا صادقا ووحيا منزلا لا بأنيه بلطلان » ثم يرفضون تلك 
النظرة من بعد : بيدأون برفض العهد العتيق ثم يتخلون صن 
الايمان يوجود جهكم الكبريتية » قبل أن يشخلوا عن الاعتقسساد 
إلى خطر ذلك ببالهم) بوجود (جسة) حفلت بالتيجان والعروش 


ل اتارة الى الادعاء + الذي لم تعبت صمححه 4 بأن بيكون هلو مؤكفه 
امسرحيات 3 
3 
دأي الهم ييل مترآن! في عراره في لابولي فلم استطع التتي آلا جانيا سعيرا 

عن الئضية ا وسو «بوشتوع وجوه الزان1 


قا مقتالية ل ,86 ٠‏ وتد اكد لي احد اصدقائي من القسسس آله 


م 


والفيثارات . لا يمكنني ان أقسر كيف أن الناس الذين لا يؤملون 
بأي شكل من اشكال المعمودية ومع هذا يؤمئون بالتلقيح ضد 
الإصابة بالامراض © ايمانا شبيها بتعصب مستئطقي محاكم 
النفتيش الصارم . اني مقتنع لو أن بضعة عشر مرتايا وضعوا 
في عمودين متوازيين - قائمة بالوقائع التي وردت في الاناجيل» 
يدرجون في احدهما ما هو قابل للتصديق في عرفهم وما هو ليس 
قابلا للنصديق + ترايت ان الاختلاف ما يلبت أن ببدو في قوائمهم. 
قالمقيدة بالضبط هي مسالة ذوق . 


اأوضات في المقيدة 


ان مسائل الذوق هي على اغلب الرأي مسألة موضة (مودة) 
ونحن على وقوف بالاختلاف ما بين موضات العقيدة في القروت 
الوسطى وموضاتها في العصر الحديث . فمثلا مع اننا كنا اكثر 
سذاجة مما وجدنا عليه الناس فى القرون الوسطى »© بتعاوئنا مع 
جماعات كثيرة من السحرة والمشعوذين وقارئي البخت والعجائبيين 
ووسطاء الاتصال بالوتى ومكتشفي إكسير الحياة ومحوتى المعادن 
الى ذهب ومبرئي الاسقام الى درجة قد لا تحلم بها القسرون 
الوسيطة . ومع هذا فئحن نتناول معجزاتنا بالشكل الذي يقنع 
عقلية القرون الوسيطة , كانت الاعداد الحسسابية مستهوي عقول 
القرون الوسيطة كما 'نستهوينا الآن لصعوبة معائجة أمرها وقك 
طلاسمها ولان احذق الحاسبين النيوتئيين واللبنتزيين يقفرن في 
صف اعاظم الرجال . هناك أعداد معينة شائعة ١ستهوت‏ عقلية 
الثرون الوسيطة كعدد لا مثلا . ريما لاه وتري © وربما لان العالم 
كد ختلق في هضون سبعة آيام ؛ أو اوحود سبع أنجم في مجموعة 
(الدب الاكبر) ولمشراثآخرى من الاسباب كالوا مستعدين لالاعتقاد 


الم 


باي شيء فيه سبعة !و مضاعفاتها . خذ مثلا الخطايا المميتسة 
السبع وصيوف الحزن السبعة قي قلب العذراء »6 وايطال المسيحية 
السبعة فكلها نيدو إشياء واضحة معقولة مسبلما بها لمجرد انها 
سبعة ؛ والعكس هو الصحيح بالنسبة لنا . فعدد لا عندنا هو رمز 
الوهم والتسعوذة . ونحن لا نعتقد بما يقل” عن الملايين ؟! أن طبهيب 
القرون الوسطى ينال ثقة مرئفله عندما يقول له أن إحشساءه 
تنهشها سبع دودات في مين ان تشسخيصا كهذا يقضي على 
سمعة طبيب عصرنا : وطييب عصرنا يقول أريضه أنه عليل لان كل 
قطرة من دمه نمج بملابين الجراثيم © ولا يسع الريض الا أن يمن 
بقوله قووا 4 دون جدال أو احتجاج . ولو ان اسقفا من الاساقفة 
قال لوليم القانيح )١(‏ ان ثعف الشمسن عن الارض بالا ميلا لصدقه» 
لا احتراما لقدين فحسب بل لانه كان سيتيعر فقلا عن هذا » بأن 
سبعة وسبعين ميلا هى المسافة الصحيحة المعقولسة . والقيصر 
الالماني الحائي الذي لا تريد معر فته بالموضوع عن معرقة ويسم 
الفائح كان سيرسل هذا الاسقف الى مستشقى الامراض العقلية- 
على أنه كما اعتقد يقيل دون ما تردد تخمينا يبلغ اننين وتسمين 
مليون ميل وسعة اعشار المليسون او ايا كان من الارقام 


الفضخحمة (5) , 


الممقول والواقع 


علي” هنا ان اذكثرك بأن قابلية التصديق فينا » يجب الا تقاس, 


اب ولمم الاول ملك الكلترا 1١597(‏ اس لالال) ٠‏ 
؟ ل البعد الذي قفاره القلكيون والرياضيون . وهو اليرم مقبول'علميا , 


كم 


بحقيقة الاشياء والتي تؤمن بها . لم يكن الناس سلجا عندمسا 
؟متوا بأن الارضى مسطحة . نقد كانوا في الواقع يستخدمسسون 
البديهيات فاذا سئلوا اقامة البرهان على استواء الاورض قالوا بكل 
بساظة : «الا انظر اليها ! » واولئك الدين يرفضون الاعتقفاد 
بكرويتها > انما يتعاطون (شكوكية) ناجمة . ان رجل العصر الذي 
يعتقد بكروية الارض © هو في منتهى السذاجة . فالرجال الذين 
إيعتقدون باستوائها يدفعونه الى الهياج والعنف اثناء الجدال في 
المألة » عندما يفهمون ما يرونه حقا . أنماءاذا ولجهت مثل هذا 
الالسان بنظرية مؤداها أن الارض اسطوائنية الهيئة او حلقيتها » 
او هي على شكل زجاجة الساعة » فسيرتبك ويفلت زمام الامسر 
منه . قد يكون ما يمن به صحيحا لكن ليس هذة سبب أيمانه به» 
انه يؤمن لان المسآلة تستهوي خياله بصورة ما ع بصعب عليسه 
الفسيرها . لو سأئته لاذا يعتقد بأن الشمس تبعد بضعة وتسعين 
مليون ميل عن الارض 5 فأما سيكون الجواب اعترافسه بجهله > 
واما سيقول إن نيوتن برهن على صحة تلك المسافة الا أنه لم يقرآ 
تلك الرسالة التي برهن بها هذا العالم على الامر . بل هو لا يدري 
ان الرسالة كنتبت باللاتيئية , ولو انك الحفت على بروتستائتي 
من ابرلند! الشمائلية بالاجابة على هذا السؤال ؛ لماذا بعتس نيوتن 
مرجعا ثقة وبعصمه من الخطا . ولماذا يرى القديس تومطة 
الاكويني(1) او البابا منالكاذبين المتعلقين بالاوهام اللذين سيحظى 
برؤيتهما بعف مونه : هو في موضع ما من الجتة > وهما يتشوبان 
شيئًا في النار الابدية 1 أو لو سألتني لماذا أضع موضع الاهتمام 
الجد“ي تحديد الكواونيل سر المروث رابت عدد الجرائيم السبحية 
التي بحتو بها حجم معين من مصل الدم ؟ في حين لا سعني غير 


أ #هطلاوة ققصصطنة .كم بور 1715) اعظم 1 للاهوتيين الكائو ليك. 


م 


الضحك مع التخميتات الغايرة. الاولى لعدد الملائكة الذي يمكن أن 
قف على رأس آبرة !1 ليس تم" جواب معقول استطيع الادلاء يه . 
ال أن السابوعات واللائكة قد بطلت موضتها بعض الشيء . وان 
البليونات والجرائيم السبحية هي آخر مودة , اني لا استطيع ان 
أخيرك حقاة ؛ للماذا كان بيكون )١(‏ ومونلتين (؟) وسر فالنسن (7) 
مودة شائمة من ناحية الثقة او عدم الثقة بأقوالهم » مودة لختلف 
اختلافا بيئنا عن مسودة المحترم بيده بايرز بلاوصان (0) 
والفلاسفة الالهيين من مدوسة الاكويني ب ارسطوطاليسس ائذين لم 
يكونو! على وجه الناكيف اكثر غشباء وكانت الحقائق نفسها ميسوطة 
أمامهم. ويافتراضنا ان قادة الفكر هوّلاء قد انجزوا تعايلعقائد هم 
لانفسسهم »4 تزواد صعوبة حلي هذا السؤال : اذا كانت نتاتجهم 
ومصادرهم تبدو مقنعة لجيل من البشر © وملحدة غير مقنهة 
لجيل آخر ؛ في حين لم بتتبع أيهم الموضوع بالتعليل ومحصسض 
الوقائع لذلك فمن العيث البدء في الخصام مع القارىء حول ما 
يجب الايمان يه من الاتاجيل وما بجب آلا يمن به فسن السخف 
والعيث محاولة وضع حدود فاصلة اذ ستكون اعتباطية للغاية , 


المعو فأعطه8 ررحم ب كود فيلسوف الكليري ورجل دوله . 
د عه نشخط20 روجو 1ه ؟أؤوم عاتب فرني وئاص اسابي الترعدء 
لعتبن كعبه من بين أعظم كصب السيكم والتأملاث الفكرية . وأسلوبه لا يخلو من 


كتة ولهجة مرج ٠‏ 
! -لاةه1 -1515) روالي إسيباني ومسرحي اششهر بروايته دون كيشرت 
015016 م20 
1ه 8 المحترم 1 ل ملالا م) مؤزرخ ومقكر ديني اكليري ٠‏ 


ه ل ملحملسه طويلة شعرية بهذا العنوان « رؤيا بايرز يلاومان » 
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يخبرنا يوحنا الانجيلي ان بسوع عئدما اعان تفوقه الالهي بصراحة 
تقديم جسده ودمه ه تركه كثير من تلاميذه حتى افش عددهم 
الى إثني عشر . كثير من القراء اليوم لن يقووا مثلهم على الصمود 
هذه المدة الطولة وسيستسليون عند أول معجزة . أما الآخرون 
قانهم يميزون بين انواع العجرات »© فيقبلون معجرات الشفساء 
ويرفضون معحرات إطعام الجموع الغفيرة وستكون معجرة السير 
قوق الماء عند بعضهم مبالفة أسطورية في قابلية العوم تتتهسي 
بانقاذ اعتيادي لحياة بطرس . واما إحيام المازرن (1) فستكلسون 
تمسجيدا ممائلا لمأثرة عادية من مآثر عمليات التنقس الاصطنامي . 
في حين سيسخر الآخرون منها بوصقها حيلة هدبرة مثتل فيها 
العازر دور الشريك . ان بين الرفض الروائني لهذه العجزات 
(بو صفها مسحضص خرافات)* وبين ثبولها ملى علانها كما قصيف 
الانجيليون منها » نجد تم ظلالا عديدة من الشلك واليقين © مسسن 
العطف والتيكم ! والسالة ليست مساألة كونك مسيحيا ام غير 
مسيحي . فالعربي السلم قد يقبل حر قيا وبدون اي اعتراض © 
اجراء من القصة التي يتحتم على رئيس اساقفة الكليزي ان 
يرفضها أو بستبعدها , أن كثيرا من الشيوصو فيين (؟) وهواة 
الحكمة الهندية ممن لم بدخأو! كنيسة مسيحية الا لفرض سياحي» 
ستهر مشاعرهم أحزاء من انجيل يوحتا لا تعني شيكًا عند احد 
من رجال الصتاعة الانكلير الورعين الواتميين . أن كل قارىم 


ألامتى 1 قد 4| ويوحنا : ف 11 ء 

+ ل أولكك الذين يؤمئرت بالمفيدة المسساة بيذلا الاسم 1 8[2[ 11286080 
وهي مذهبه فلسفي ديتي © يغترشس وجود الله كجوهر روح كائن فى الكون كلد 
وهر مصدنر عل حياة وكل صلاس . اما الثبر قهو من عمل النشر تسيب طمعهم 
وتهانتهم على امور الدقيا ٠‏ 


قم 


اخذ من التوراة كل ما استطاع اخذه وتغبله . وأنا بإلامي إلمامة 
سريعة بروايات الانجيل لماقرض على قارئي ايتحديد لا بخصوص 
صحتها ولا بخصوص قابلية تصديقها . اني لم اقم بغير إخباره 
وتذكيره ‏ وقق ما تتطلبه كل حالة ب بما تتحدث لنا هذهالروايات 
عن يطلها ٠.‏ 


مسيحية التمائيل ومخاطرة تحطيم التماثيل 

ينيفي لي أن انبذ الآن هذا السلوك لاقوم يتحو يسل اهتمام 
القارىء تحويلا جديا ازاء هذه المألة » وهي ؛ هل إن ايمان 
القرون الوسيطة وراي الميثوديين بالجاتب الفدائي (الخلاصي) 
والمجائبي من الانجيل قد خيب ظنوننا كما خيب لون قادة الفكر 
الحديث ؟ ومتى كان ذلك ؟ واذا كان الامر كذلك + استخلفا اي 
شيء بعد هذا من رسالة يسوع . وبعبارة أخرى هللا" ستقسوم 
بالقاء الاناجيل في قمط الاور'ق المهملسة »© او وضعها على رقف 
القسم الخاص بالروايات الخيالية من مكتبعنا ؟ أني لاتجاسر على 
القول بأنتا ستقدمعلى هذ! خلافا لحالةتذلك الرجل في لفغز«بتيان» 
لما وجد ها عنده يزداد يقدر ما القى مته . .وسنتخلص مبدثيا من 
عنصر الشرك في عبادة المسيح تعبادة آخرى من عيادات الابقونات 
وبهذا اعني حر قيا تلك العبادة التي تقدم فصوره وتماثيلهر للتصصن 
المعقولة وغير القابلة للتحوير المروية . إن محك ذلك وآية تسئطه 
على الفكر هو انك تتكلم وتكتب عن بسوع بوصغه إلها ما زال ذا 
فاعلية . فان فزع امثال هؤلاء العبتاد سيكون أعظم من فزع 
دون حوان )١(‏ عننما نزل التمثال عن قاعدته وقاطره عشاءه . 


١‏ ل أضارة الى اعد الروايات عن هذه الشضخصية الاسطررية . فيعد ان قتل 
أبؤ حييبشه في مبارزة » وعلى سبيل اراح دما ترثالا للقعيل للعشاء ممه © فقبل 
التمثال الدعوة ) وبختامها كيه ممه إلى جهلم ليلقى جرام اعماله . 


كم 


انك قد تدكر الوهية يسوع ؛ وقد تقشك حتى في وجود شخص 
بهذا الاسم حاء الى الحياة , قد تنيدذ المسيحية وتتحول لامتناق 
اليهودية أو الاسلام او الشسنتوية (() أو عبادة الثار (؟) © ولسن 
يفعل مْبئّاد التماثيل اكشر من وضعك في صنئف الملاحدة والكفرة 
وهم منك ساخرون برصانة وهدوء ! ولو تجاسرتك فسألت : كيف 
كان سيبدو وجه بسوع لو حلق شمر ذقنه وازال تحيمسه )أو 
تساءلت : ما مقاس الحذاء الذي كان بليسه يا ترى ؟ وهل انه 
شنم ولعن عندما دخل قدمه مسمار في دكان النحارة . أو عندما 
عجز عن تزرسر عروة ردآئه وهو في عجلة من امره ؟ وهل تهقه 
ضاحكا للاجوبة السكتة التي كان بها يحيئر عقسول الكهنة حين 
يحاولون الارقاع به او لجراه الى التجديف والزندقة 8 حتى لو 
عمدت إلى رواية اي جزء من قصة حياته بتعابير عامية مبتذلة 
اصيلة فانك ستحدث استتكار؟ وفزعا لا مزيد عليهما بين عليئاد 
التمائيل . انك ستجعل (الصورة) تخرج من اطارها والثمثال ينزل 
من قاعدته والرداية نغدى حفيقة واقعة بكل النتائج التي تفوق 
المحصر » المتدققة من هذه المعجرة اللخيفة , في هذه اللحظلسة 
وامثالها فحسب > ستدرك ان عبدة التمائيل لم يتصوروا امسيح 
ولو للحظة واحدة » شصخصا حقيقيا او قوة من القوى » كالكهرباء 
لا تحتاج الى استحدات ميكالية سياسية مناسبة لتطبق علسى 
شؤون البشر وتعطي نتائج ثورية . 

من هذا ترى © أن الخطر في مجتمعئا ليس بالكفر والما الخطر 
هو بالايمان الاعمى . قفي الوقت الذي تدرك (وهو أمر محتسل 


!| ل الشندوية هو ديناليابان القديم . وبتلخصبالاييان بأن الطواهر الطبيعية 
أدواح بيكن انتتقع أي 'تضر وأن الئاس إذآا صدوها هلتهم الى العمل الصاليح. 
؟ ل يخصد بها الجراصية أو الزودشعية , 


الى 


وقوعه في اي يوم) بأن يسوع ليس تلك الصورة الجامدة الوديعة 
التي تخيلتها ايها القارىء الى هله اللحظة . واتما هو مركن تجمع 
الاتجاهات لكل الميول الثورية التي تحاربها كل الدول والكنائس 
المقررة قانونا . وعليكم جميعا عندئذ ان تحتاطوا لاتفسكم لانلكم 
نفختم الحياة في الصورة . وقد يمجز الرعاع والسوقة عن تحمئل 
هذا الهول . 


ما هو البديل عن برابا 


ولكن ينبغي الى قوف في وجه السوقة اذا كان في ذلك انقاذ 
الدنية » ولا بحتاج الامر المى حرببه كالحرب الحالية )١(‏ للبرهان 
أن كلا” من (المسييح الايقوني) و(مسيح يولس الرسول) قد قفشلا 
في تحقيق خلاص المجتمع البشري . ففي الوقت السذي اكتب 
هذا © أمسيع ان الاتراك يو قعون بالارمن المسيحيين مذبحة للم 
يسيق لها مثيل . لكن اوروبسا ليست الآن في وضع تستطيع 
فيه الاحتجاج . فمسيحيوها يذبح بعضهم بمضا بكل الآلات 
والادوات التي وضعتها المدنية في عتناول يدهم وبالحماسة التي 
محدوهم وهم بقتلون الاتراك . أن البرابية منتصرة في كل مكان 
والنفع الذي تناله من انتصارهاء هى أنها تقودنا جميعا الىالانتجار 
الصحوب بمظاصر بطولية وأكادبب مدويبة . والآن قان أمثالي من 
القدين يرون النظام الاجتماعي البرابي نظاما فاشلا وان (قسوة 
الحياأة) (؟) او ما شت أن تسميها ؛ لا يمكن ان يعتربها اي وهن 


أي الحرب المالمية الاولى 11516 س لهذا ٠‏ 
روفن الفكرة التي استحدسها شو لفلسنته واطلق عليها عبر 10568 هكأئة 
يمفها بالقوة الدافعة » أو ألروج ذات الفاعلية في النساء والرجال 4 قتدقع 
أنقلهم الى التطون والتقدم توصلا إلى مخلوق الساني اكثر تبلا , 


قم 


او فشسل © بل سحتخطى الانسانية بتوليد نوع أرقم منها » أن لم 
نفلح في السيطرة على المشاكل الناشئة من تضاعفنا المددي . 
هؤلاء ما فتكوا يقولون دوما ان يسوع كان ذا رسالة حقة وانه شعر 
بسحر شخصيته وعقيدته وهذا لا يعني أله يجب عليئا اليوم ان 
نحلم بالادعاء بأي قوى خارقة للطبيعة له » بله اقل كثيرا مسن 
القوى العلمية التي تلازم فيلسوفا عصريا مثقفا او فقيها قاتوليا . 
ولكن عددما نتخلص ماما من المسيحية التي ترتكز على عقيسدة 
(الخلاص) او حتى عندما تتحامل على المسيح تخصوص علاقتسه 
اللاارادية بالمسيحية الخلاصية وئلتزم بدراسة علمية خالصة في 
الاقتصاد وعلم الاجرام واليايولوجي فسنجد استنتاجاتنا العملية 
هي بالجوهر عين استنتاجات يسوع نفسه واذ ذالءسيفمرنا الفرح 
وسيسجعنا ذلك على الاقرار بأننا نلحق به ظلما صارخا ؛ وأث 
هالة نور العلم التي تحيط براسه في الصور المختلفة المعمولة له قد 
تترجم يوما ما © بأنها هالة نور العلم اكثر مما تترحم يأنها أظهار 
للمشاعر »> أو وصمة عاى وثملية . 

وهكذا جد العقائد التي ثبتها بسوع هي التالية تقريبا : 

!ل تشلص من الملكية الخاصة بالفائها في ملكية الجموع , 
وابعف عمل يومك عن امر احتسابه بالاجر النقدي . ان تركت طفلا 
يجوع فانك تترك (الله) -جائعا. البق كل قلق يخصوص طماعئهار د 
وليلة غد» لانك لا تستطيع عبادة سيديك : الله ومامون (1) . 

؟ ع ان ملكوثك السياء هو في نفسك وانت هو ابن ألله وائله 
هو ابن الانسان . الله عو روح تجب عبادته بالروح وبالحق . 
وليس هو (حنتلمانا) كبير السن يمكن الاستجداء منه ورشوته . 


1 ب كلمة آرامية ندل على الغتى . وتستممل اليوم للاشارة آلى اله امال 
الخيالي ٠.‏ 
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نحن أعضام بعضنا عضو لبمعض © لذلك لا يمكن ان تجرح جارك 
أو 'تميئه من دون ان تجحرح نفك أو تعيئهأ . الله هى ابوك والت 
هنا لاجل ان تقوم بعمل الله . وانت وابوك وإاحد . 

ل ب تخلتص هن المحاكم والقضاء والعقاب والثار والانتقام . 
احب جارك كما تحب لنفسك لانه جرء متك واحب إعداءك لانهم 
جيرانك . 

5 ل مخاتص من قيود الامسرة . وكل ام تلقاها هي ام لك قدر 
ما هي أم لك تلك التى حملتك في بطنها . وكل راجل تلقاه هو اخ 
لك بقدر ما هو اخوك ذلك الذي حملته أمك حجئينا بعدك . لا تيدد 
اوقاتك في تييع جنازات الموتى من آلك واصحابك ولا تجزع 
على اقرباتك » فلتكن مهتما بالحياة ولا تلق بالا الى المونت © في 
البحر من السمك الجيد اكثر مما خرج منه واحسن + وفيملكوت 
السماء الذي هو في نفسكء (كما إسلفنا) لا يوجد زواج ولا 
زوجات » لانك لا تستطيع أن توقف حياتك على عبادة إلهين: الله) 
وزوجك . 

هذه مقترحات في غابة الاهمية » وأهميتها ترداد بوما بعد 
يوم طالما يدفعنا العلم والتحربة إلى التفكير فيها تفكيرا صالحسا 
باطراد مترايد . آننا لنضيع وقتنا في تقديمها الا اذا اقمنا بناءها 
بشكل معقول . ويجب عليئا ان نفترضى ايضيا ان الرجل الذي 
طريقه خلال مثل هذه الكثلة من العاطفة الشعبية والوهم التي 
تقف بيننا وبين شعور تقييم حقيقي أثل هذه التعاليم » كان عليما 
تمام العلم بكل الاعتراضائه التي 'تبدو لسمسار يورصة متوسط 
الحال في اول خمس دقائق . صحيح أن العالم ينحكم الى درجة 
كبيرة بتلك الاعتبارات التي تلوح لسماسرة اليورصة في اول خمس 
دقائق ؛ ولكن لما آضت الدليا سيئة الحكم (لهذا السبب) السى 
درجة لم بعد-اولئك الدين بعر قون الحقيقة © بقادرين على احتمال 
العيش. غيها آلا بصعوبة . فان اعتراض سمسار بورصة متوسط 
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الحال » يتضمن في ذانه (قضية مبدثية ا 
لاي اصلاح اجتماعي , 


تحويل السيحية الى ميدان التطبيق افحديث 


والامر سواء.. وعلينا بترتب تحويل وصايا بسوع ومقترحاته 
الخلقية الى ميدان التطبيق العملى الحديث , لو سألثا سمسار 
البورصة هذا أن يعمل طبق ما قصح به يسوع تلاميذه فسيجيبنا 
(وهو مصيب) : انكم تلصحوني بأن أعود متشرد! أقاقا 1 وللورو 
حضضنا غنيا على بيع كل ما يملك وبعطيه للفقراء » فسيعلمتا بان 
مثل هذه العملية متعذوة . اذ لو باع اسهمه وأراضيه © فسيستمر 
شاريها في تلك الأممال الجائرة التي ينظلم بها الفقراء . ولو عمل 
الاغلياع قاطبة بهذه النصيحة في وقته واحد فسا شتخقض أسعان 
السندات الى الصفر وتصبح الاراضي غير قايلة البيع . ولو باع 
جل ما يملكه ؛ والقى المال الى ساكني الاحياء الفقيرة فالنتيجة 
الوحيدة ستكون إضافة نفسه ومن يعيلهم الى قائمة الفقراء + 
بينما لا يكون في عمله قائدة للفقراء اكثى من أن بتيح لقلة منهم 
فرصة لاقامة حفلة سكر معربدة ! ويجب والحالة هذه أن لا غيب 
عن بالنا ما جر في ايام بسوع وفي العصوبر التي تلت موته 
وكيف زادت ايام الفترتين ظلاما على ظلام حتى بلع أوجه (باستثيامء 
فجر عصر الاصلاح الديني والنهضة الاوربية الزائف القصسير 
الامد) بليل التجارة في القرن التاسع عشر ؛ وقتما ساد الاعتقاد 
باك لا تستطيع ال سن لجال الئاس بقانون يصدره البرلانم, 
تراك في أيامنا هذه ©» كديد الثقة بأنك لا تستطيسسيع تحسسين 
اوضاعهم بطريق اخرى غير هذه الطريق . وان الرجل الأفضل من 
ابناء جلدته حالا هو مصدر ازعاج وضرر © وان الغني يحب أن بيع 
لا نفسه وحدها بل نغورس كل طبقته وان ذلك لا يمكن ان يتم إلا 
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عن طريق وزير اثالية . وان التلمية لا يمكن ان يحصل على خبزه 
بدون مال يدئعه »© الى أن يوحجد خيز مجاني للجميع ؛ وصسسةا 
يتطلب تنظيما بلديا مدعما بالرسوم والضرائب . ان كون الانسان 
الوإحد عضوا من الانسان الآخر بعتي هذا : رجل واحد به صوتا 
واحدا . إمرأة واحدة بم صوتا واحدا! © اقتراأعا واحد! ©» دشولا 
معساوية الخ ... من الاعمال السياسية . حعى في سورية على 
عهد يسوع لم يكن بالوسع استيماب تعاليمه وتفهمها عن طريق 
ملسلة من انفجارات صلاح واستقامة مستقلة . فظهر ذلك في 
وحدات منقصلة من المجتمعات اليشرية » ولمع يكن بوسع أورشليم 
نفسها ان تغمل ما لا يمكن مجتمع قروي أن ينمض به . وما لم يكن 
بوسسع رويسسن كروزو نفسه أن يقدم عليه لو لم يمل عليه وحجداته 
وواحب الطبيعة الصارم قاعدة عامة جاهد في سبيلها نصف دزيئة 
من آأمثال روبسمن كروزو للظفر بتعويضات لم يرضوا عنها رضام 
ناما . قما لم يكن تحقيقه ممكنا في أورشليم أو في لخسوان 
قرتائدير (4)1 لا يمكن انجازه في لندن ونيويورك وباريس وبر لين ٠‏ 

وعلى ابة حال 4 يتبغي لتنا ان نترك المسيحية خارج نطاقامور 
البشر الحياتية صالحة كانت هذه الدياتة ام طالحة » خاطكة ام 
مصيبسة ؛ ححتى تصير قابلة التطبيق عملا ؛ بعد أستحداث 
مستتبطات سياسية معقدة فيها . واذا زعمنا إن واعظا مسن 
الصحراء تحت حكم بيلاطسس البنتطي أو بيلاطس نفسه بما يملاك 
من الحكمة الرومانية بتمكئان من وضع نظام سياسي عملي من 
العقيدة المسيحية أو أي نظام اخلاقي آخر غيرها لاجل تطبيقه في 
عالم القرن العشرين © أذ زعمنا هذا قاتنا نليذ المسيحية بأشد ممأ 


! ل جريرة في المحيط الهاديء عاش فيها البحاى الاسكتلندي اكسالس در 
سلكيرك وجيدا من1!.4 إلى 7.5( > ومن حياته هذه استوحى دالييل دئو قصعه 
رومتسسن كرورى ٠‏ 


به 


تبذها بردب وكل مغطيديها الآحرين اللاين أصابو! نجاحا في 
عملهم هذا . أن الورع والتفى الشخصى ٠.‏ مضافا الى واقع انك 
لا تستطيع ان تصلصم. من اخلاق التاس بقاتون يسستكه البرلمان + 
انما هما وسيلتا دفاع فعالة يلجا اليها الئاس الذين يقرون بارادة 
منهم او بحالة لاشعورية لكي لا بدعوا يسوع او اي مصلح آخر 
يتدخل في امر ما يملكونه من مال ومقنئى . 
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لقصل الكتاع 


الشيو عيبة الجديدة 


والآن فلئر ماذا تقول التجربة الحديثة وعلم الاجتماع في 
انتراح بسوع وجوب التخلص من مقتناك واعتباره ملكا مشاما . 
أن المرء ليسمع فر" سيي أورشليم وجرزين وبيت صيكا )١(‏ 
يقولون : لو قمت ايا صاح بتقسيم ثروة اليهودية قسمة مساواة 
في هذا اليوم بالذات فستجد قبل نهاية السنة معدمين واغنياء 
أيضا . ستجد فقرآ وثراء مثلما تجده اليوع » لان وجود المكسال 
والمثابر » والقتر والمبدر » والسكتر والعزوف من الشمر © هو آمر 
مفروغ منه. وكما أآصبت كيد الحقيقة بقولك «سيكون الفقراء 
معنا دائما» وبوسعنا أن نسمع الجواب «الويل لكم ايها الكاذيون 
المران © ها إنتم في هذا اليوم يالذات + قد قسسمتم ئروة البلاد 


١‏ ل جتراءاين أو كورربي هي مدينة قريبة عن بحيرة طبرية لم يبق منها الآن 
أي أثمر ء و(بيت صيدا) كانت بلدة على شاطىء البحيرة في الشمال الشرقي ٠‏ 
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باتفسكم . كما يجب أن سم ذلك يوميا . (ذلك لان الانسان لا يمكن 
ان يعنيشى بصورة أخرى غير الميثن من اليد إلى القم وهو فيش 
الكفاف . ولا بمكن للبيضن والسمك إن بحملا الى الابد) ٠‏ وضع 
هذا فقد خلت قسمتكم اباها من كل عدالة ؛ وكذلك قللم ان تأنيبي 
لكم بالابقاء على الفقراء بينكم على الدوام ء بأنه قانون يسري عليكم 
مستخلصين بان هذا الشر مؤبد باق + وان رائحته الكربهة ستظل 
تزكم انف الله الى الأبد الآيد . ولذلك يخيل ليان العازر سيجدكم 
قراصسين من الاغنياء فقي جهتلم» . أن (الراسمالية الحديثة) كانت 
قد تولت القضاء على الا.حتجاجات الاولية حول التغاوت قسسي 
الثروات . والفر”يسيون اتفسهم كانو! قد نظموا ( شيوعيسسة 
راس المال) فالملكية الشائعة هو الامر اليومي الواجب اتياعه 2 وكل 
محاولة للعردة اثلى اللكيات الفردبة كاساس لانتاجنا قد تؤدي الى 
تدصير مدنيتنا تدمير! كاملا يقوق ما نخلفه من الدمار عشر ثورات. 
انك لا تسنطيع أن تقوم بفلاحة حقول برمتها في يومنا هذا إلا بعد 
ان يصير الفلاح تعاونيا . ألا فلترافق مثلا »> حامل إسهم السسى 
سكة الحديد ألني يملك فيها اسهمه ولتطلب منه ان يحدد لك 
مسافة معينة من تلك الكة بعود له شاخصيا > أو ان يشسير الي 
القعد الذي بملكه من عربة القطار » او إن بدلك على عتلة معينة 
من تلك القاطرة لا احد بنازعه فى ملكيتها . ولسوف تراه يفر متك 
فرار السليم من المجدوب . وان انت حاولت كحتتنية ومسفئيرة(1) 
الاحتفاظ بحائوتك الصفير أو ما اليه وتحيسه عن الملكية العامة 
الموحدة المتمثلة بالترست أو الكومباين أو الكارتيل (؟) فسان 


9 ب اعمال الرسل قا 6 . دعا عليهما اأرسولل بطرسن وثتلهنا لالجفالهنا مالهنا 
عن الجماعة ء 
ا 161 ,00225126 ,ؤهناط1 0 ء مصطلحات اتتصادي 


تطاق 
باختلاف طغيفا في مأ بيئها على مجموعة من المصناعيين !و الماليين © بتفقون 
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التر ست سيصعقك ويجمدك وبوئق كتافك وثاقا محكما ؛ وبالاخير 
يوجه اليك ضربة صناعية قاتلة كضرية الرسول بطرس القاضية ! 
لم يعد ثم إي مجال بعد الآن لطرح سوال عملي حول شيوعيسة 
الانتاج © آعني حول التقسيم اليومي له » وهو اول ضرورة من 


ضرورات الجتمع المنظم . 
اعادة التوزيع 


واليوح لا تدرك حاجة بيسوع لاقناع اي شخص بأن نلسام 
التوزيع عندنا هو على اعظم درجة من الخطأ واشتعه . فلدنا 
أطفالنا من اصحاب اللابين . ولدينا الى جانيهم معدمون اضنتهم 
حياة البؤس المتواصل وفت الشقاء في عضدهم . بوت شخص 
واحد من كل خمسة ترلاء دار شغل الفقراء (9) ومستشغفسسى 
حكومي ١و‏ بيمارستان . اما في المدن امثال لندن فالنسية تصعد 
الى واحد من كل اثنين ! وطبيعي أن التوزيع بلغ من الظلم المريع 
ها بات معه ضروريا إن ينملى ويفرض فرضا بالعنف والقوة وبكل 
ما لتصور من بساطة فأن اعتر ضصت حوربت وقلضي عليك . وان 
قاومت اشبعت ضريا وسجدت . وهله العملية بطلق عليها العبارة 


ها بينهم سسب شروط معينة وبالنظر إلى بضاعة واحدة لو يصالع مختلفة 
سل فيما بينها اتصالا انتاجيا او استهلاكيا ب لتسديد الانتاج وتوحيد الاسعار 
لحديد مناطق البيع » واتخاذ التدابيي إاحاربة شركات متتجة تنفس تلسسك 
لبضاعة © لقرغي الاحعكار والقضاء على النائسة التجارية ا 

١‏ يموجب (تائرن الفتير) الملتى الآن قبي الكلترا » كان يوضع العجرة وكبار 
السن والماطئون في مؤسسات حكرمية تدعى (ذاى اللشقل) لصمان اسكائهصسم 
واشامهيم , 


كد 


اللطيفة «اشاعة النظام والقانون» ! لا يمكن للتعاون ان يبلغ اكثر 
من هذا انتظاما . ففي زمننا هذا لم بعد واحد من العار فين بأرقام 
التوزيع الحقيقية يستطيع الدقاع عنها ه وقد بتردد أشد 
المحافظين البريطانيين تعصبا في القول بان مليكه لا بد وان يكون 
اشد ففرا بكثير من مستر روكفلر !و أن يعلن النفوق الاخلاقي 
أهنة الدعارة على مهنة شغل الابرة © لان الربح من المهلة الاولى 
اكثر من ربسم المهنة الثانية . أن الحاجة الى عملية اعادة توزيسع 
جدرية للدخل في كل "اليلاد المتمدنة » هي حاجسة واضحة لا 
يعاري فيها احد ومسام بها عموما بقدر ما كانت وسائل الوقاية من 
الامراضى وحفظ الصحة واضحة وضرورتها مسلم بها عموما . 


أفي امكان الصائع ان يملك ؟ 


ما أن نأني الى مسألة تحديد اللسب التى يحب أن تينى على 
١ساسها‏ «قاعدة امادة التوزيع حتى يبدا الجدال . اننا لا تصدق 
آذائنا ويعثرينا الذهول اذ نسمع من يقول بالفكرة السخيفة غي 
الواقعية »4 وهي أن يعطى المرء مثلما يعطى احدهم جائزة حسن 
السلوك في (مدرسة الاحد) » لا على اساس ما يكفي لسد خلتته 
واشباع بطنه . تلك الحماقة عقئدها راي آخر اقل سخافة وأكثر 
بتعدا عن الواقع » وهو انه يمكنك ان تخصص لكل شخص جانيا 
من الدخل القومي متحددا بما بنتحه هو او نلتجه هي . ولقد يبدو 
في نظر الصبي الصغير ان الحداد هو الذي يصنع حدوة الحصان 
ولذلك يجب أن تكون الحدرة ملكا له . الا ان الحداد يعثم بأن 
الحدوة لا تمود له وحده »© بل لصاحب اللك ولجابي الضرالب 
ومحصل الاعشار والتاس الذين ابتاع مئهم الحديد والسسئدان 
والفحم , وهؤلاء لا ببقون له لقمة صغيرة من قيمتها . وهو يدري 
أن عليه ان ييادل هذه (اللقمة) مع القصئاب والخباز وبائم الثياب 


ع3 


بالاشياء التي تتطلبها انسجة جمسمه الحية وما يغلفها من بشرة؛ 
أى يفافع لكل من هؤلاء اكثر من قيمة الكلفة لان هؤلاء الصمتاع 
زملاءه مثله لديهم من وجب عليهم أن يسدوا مطاليه من اصحاب 
ملك وعملاء . فاذا اتضح بأن مثل هذه النماذج القروية البسيطة 
المباشرة للانتاج الفردي الظاهري © هي في الواقع (بعد تأمل 
و فحص آني”) من اسباب نظام اجتماعي معين » قما الذي يقال من 
مثل هله المنتجات انكانت على شكل دارعات بحر يةوإبر ودبابيس 
واقلام فولاذية تنتجها المصائع ؟ أن اصسك الله دارعة بيد » وقلما 
قولاذيا بيد وسال ايوب عمن صنعهما ون يجب ان تمعود ملكيتهما 
بموجب حق الصائع » فلا بد ان ايوب سيحك راسه الماكر بكسرة 
من الفخار ولا ينطق بحرف » الا اذا خطر له ان يقول بان الله هى . 
الصائع الاول وان كل ما من حقنا ان تعمل بالمنتوج هسو اطعام 
حملانه وخرافه منه . 


إوقات العمل 


لدلك فالبديل الذي اتخذه الصائع عن نصيحة يسوع لا 
يجديه فتيلا » وليس ثم ما يمكن عمله من هذه الجهة ؛ الا أن 
تدقع للعامل بحسب الوقت الذي سدفرقه العمل . أي لكذا من 
الساعة أو اليوم أو الاسبوع أو السنة . ولكن كم ؟ عندما بعن” 
هذا السؤال للخاطر قالجواب الوحيد الذي تلقاه له هو : «بالاقل 
مما يضطره الجوع الى قبوله» وهذا ما يواجهنا بالنتائج المضحكة 
التي الممعا اليها انها 4 فضلا عن الشذوذ الذي يتجلى في ذهاب 
النصيب الاوفر الى الذين لا يشتغلون مطلقا » والنصيب الاقل أن 
يقع عليه النصيب الاكبر من العمل . ففي الكلترا مثلا تدخسل 
تسعة اعتسار الثروة القومية جيوب عنشر السكان . 


م5 


الحلم الذي يقضي بالتوزيع بحسب الاستحقاق 


وضف ما بينّاه آنفآ » باتني اجاج تظر بي (مدرسة الاحد) 
قتراهم يقولون : لاذا لا نوزع حسب الاستحقاق ؟ والمرء هنسا 
يعخيئل يسوع بابتسامة عريفة عبر القرون التعاقبة ) في حين 
كانت محاولة التهرب من تعاليمه تمنى بالتكبيسات والاخفاقات » 
ابتسامة تصيع وترداد عمقا لتصيح ضحكة تامة ! هناك مشروع 
اعظم بلاهة من مشروع تحديد الفضيلة بالمال , وفي هذا الموقف 
علينا أن نفترضن ان (معهد الاقتصاد) في لندن وضع عدذا مين 
الاسئلة الامتحانية على التحو الآني 3 

«اذا اعتبرنا القيمة النقدية لمضائل يسوع مالة ©» ولفضائل 
يهوذا الاسخربوطي )1١(‏ صقرا 4 قاعط النسبة الرقمية الصحيحة 
لفضائل كل من 1 اس بيلاطس يونطيوس © آب صاحب حظسيرة 
الخناز ير في يلاد الجدربين (5) > 8ل الإرملة التي وضعت في 
صندوق الصدقة فلنا واحدا (8) © 5س مسثر هوري يسو 
بوغلي ()) 4 مب شكسيير © أ مستر جاك جوتس ون (4) © 
لب السر اسحق نيوتن ؛ لس بالسترينا () » كس أوفتلباج (/) » 


١س‏ احد الاثني عثشر وهر الذي سلم يسوع الى معتقليه لق ثلابين قطمة 
قضفة , 

؟ س جلوب شرفي بحيرة طبربة بالقرب عن (عيون الحمة) ٠‏ 

عي د و 

) عد صحفي اتكتيري ورجل اعمال . مجن خيس سنوات بجربية احتيال ٠‏ 
ملاكى اميركي 4 بطل العائم في الوزن اللقيل من ل.؟! حتى متخلاء 
5 ل ملحن ايطالي . 
07 موسوكي: لرسي. 


1 


1 
3 
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٠س‏ السير توماس لبتون (1) » 11ل مسر بول ستكو يفائلي(؟) »* 
5 طبيب أسرتاك » *إل فلورنس ابتنقغيل ؛ 4١س‏ السسيسدة 
سيدونز (7) 4 هاس خادمتك المياومة 4 15ل رئيس آاساقفسية 
كانتربري © لالس الجلاد الرسمي» . 
أو أن تقوم بوضع السؤال التالي : 

«المرحوم السيد بارني بارنائق (4) حصل على دخسل شرعي 
قدره ثلائة الافه ضعف مداخول فلاح اتكليري أجير علر فا بأخلاقه 
الحسنة هموما : عفد الفضائل الرئيسة التي يمتاز بها مسصسار 
بارناتو هذا » على الفلا الاجير بمقدار ثلائة آلاف مرة . وبيئن 
بالارقام » الخسارة التي لحقت بالحضارة عندما آل الامر بالسسيد 
بارناتو الى الياس ثم الى الانتحاى »> بسيب نقص مدخوله بالثلث 
فقط !6 . 

ان راي (مدرسة الاحد) المبثي على قاعدة «لكل فرد الدخل 
الذي يستحقه» لهو اسخف بكثير من أن يكون جدير! بالمناقشسة 
رقد نبذه هاملت نبقفا ء قيل ثلاثمائة عام أذ قال «إستعمل كل 
شسخص حسب مؤعلاته وكأن ترى احدا بنجو مسن القرعة» (م) 


1 ل اجر يريطاتي كسسبه ثروة طائلة باستحداث بيع الاطمبة الجاهرة - 

, لس عمشسعوة وساحر عرفا ببراعته الشصديدة‎ ١ 

“ا (مهلا1 ب الإضاع عن اعظم الدثلاثت الاتكثيريات ا 

5- (1هلما س لاكخ) كان معدما لا يملك شروى لثير © فاصيم صصساحب ملابينمن 
أستغلاله مناجم الالاس كي (كمبرلي) بجنوب أفريقيا . انتحر بالقاء نفسه من 
صسغيتة كانت مبحرة به الى اغريقيا , 

هب دونك النص عن همسرحية هاملت (فصل ؟ © مشسيد ) 4 
'10تامطة مطم قمع تمه علط «معطمة معط نجرويكه عون 

وساومتطر ممروعع 


1 


أن يسوع ليبقى صامفا كأي رجل واقمي عملي © وتحن ! نقف 
هدفا مكشوفا كالحمقى والرعنام 4 والواهمين غير البميدين كثيرا 
عن الواقعية . فى اللحظة التي تحاول ان تحوال فكرة (مدرسة 
الاحد) الى أرقام تجد انها ستبلخ بك الى مشروع عقيم هو «الدقع 
على اساس الوقت» وسنفرا في ورقة اختبارك : أن وقت يسوع 
لا يسوى شيئًا (كان يشكو من عدم وجود موضع بسلف اليه رأسه 
كي حين كانت للثعالبه اوجرنها وللطيور اعشاشها) )١(‏ فلتقل ان 
وقت الدكتور كريسسن (؟) سوى شلاثمائة وخمسين باونسسآة 
سنويا (؟) انتقد هذه الصيفة . وان شككت في غعدالتها فبيئن 
بالباونات والدولارات والفرنكات والماركات » كم يجب أن تبلس 
اجورها الرمئية النسسبية . قد نكون اجابتك كالآني : ان المسالة 
في منتهى قلة الذوق © وانك تستتكف عن الجواب . غير انك ل 
تقوى على الامتراض اذا سئلت كم دقبقة من وقت مجلف كنسبه 
تسوى ساعتان من وقت فلكي 4 


التوزيع الحيوي 


انك بالاخير مرغم على طرح السؤال الذي كان يجدر بك طرحه 


ا 
؟ سد طبيبه الكليري نفد فيه حكم الموت شسنقا بنهمة تتله امراته السليطة 
اسان 
سالا شاك أن شمو لم يكن ينعحب امتلته من هده الأسهماء بصورة اعتباطية 
وائما كان له غرضه الخاص ويتضح ذلك من الدائرة الواسعة التي تضم هؤلاء 
الاشخاص المختلقي المشسارب والاحوال والجنسيات والازمان ولذلك حاوئنا جهدنا 
في أن نقدم للقارىء العربي تعريفا بكل شخص لبتبين رأي !إأؤلف وهدته ٠‏ 


للبلا 


من البدابة وهو «لاي سيب تعطي أمرء. دخلا ؟» من الواضيح اناق 
تعطيه دخلا لتبقيه حيا . ولا كان حليا بان الشرط الاول الذي 
يجب أن يتوفر لييقى حيا غير مستعيد من شخص آخر ؛ حو أن 
يقوم بانعاج مأ معادل تكاليف بقائه حيا . ولذلك كان لنا ملء الحق 
في ارغامه على الامتناع عن البطالة ولنا ان تستعمل آاية وسيلة 
نرتأيها لنرغمه على الامتناع عن القتل والحرق والتزوير او أيسسة 
الى ان الفا با يك قله 01 هر أن بل لسن 7 
أعني ان نكون قي تعاملنا معه عاطلين مكسالين غلاظا بقدر ما يكون 
هو في تعامله معنا . حتى لو ضمنا له عملا بدلا من ينائعا كتسل 
النظام الصناعي على موجات متعاقبة من العمل المتناقسس المنهك 
يما يعقيها من مستنقعات يطالة كما تحن عليه الآن فعلينا أن لكر 
عليه اتكارا ياتا البديل لعدم قيامه بالعمل . لان ذلك سيوٌدي به 
«بأولاده (ان كان معيلا) الى الفقر . أن الفقراء هم سرطان يتخي 
جسم الثروة العامة ويكلفون اكثر بكثير مما لو #عطسوا رواتب 
ماعدية كبيرة بامتيارهم فثة ساقطة لا يرجى لها صلاح . كان 
بسوع اكثر ادراكا من ان يقترح شيئًا من هذا القبيل . فقد قال 
متلاميذه : اتعملون لاجل الحية في حين تدعون الآخرين 
يستضيفونكم ويطعمونكم وركصوكم محبية بكم أو مجانا بدون 
مقابل» كما نسيثر عنها في ايامنا هذه . ان كل التجارب البشرية 
وكل مطمح اتقسائي طبيعي قما لم بعد مصطيعا بعد بصبقسية 
التجارة » يشير الى أن هذا » هى 0 السوي قال اليوناقيون: 
«إضمن اولا دخلا مستقلا » ثم مارس الفضيلة» وكلنا يكافح للفوز 
بدخل مستقل » وكلنا بعلم بما علم يسوع وهو أو كان علينا ان 
نهتم بما.سناكل أو ما سستشرب غدا فيقدو من المحال ان تفكر في 
اشياء أسمى من ذيتك الشيئين . اي ان نعيش عيشسة أعلى من 
حيوان الختلد الذي كانت حياته من بدلها حتى خاتمتها ) بحثا 


مستمر! مجنونا عن الطعام . والى أن يتم تنظيم المجتيع يشكل 


1 


بغدو معه الخوف من افتقاد حاجات الجسد نسيا منسيا كالخوف 
من الذثاب الذي ساد المواصم المتمدنة ب فل تحظى بحيسساة 
اجتماعية كربمة قط + وفى الواقع ان محاسئ تسويتنا هقه كلها 
تكمن في أنها ننقذ حفلة ملا من هذا الخوف . ولكن لا كان 
الخلاص من ألخوف يطبق شر تطبيق وأسخفه » حتى انه يجمل 
حقنة من المفضلين طفيليين على الآخرين فهم مبتلون بالتقسخ © 
ويبدو ان التفسخ هو العقوبة البايولوجية المحتومةالتامة للطفيليين. 
انهم يشسيعون الفساد في الثفافة العامة وفي سياسة الدولة بدل 
مساهمتهم المجدية فيهما . وان بطالتهم المفرطة لهي مضرة ينقدان 
ما كان كدم الكادحين الفرط مضرا ٠‏ وعلى كل” فالحكمة 
المستخلصة من هذ! واض : ان مشكلتسي المجتمع المتظسم 
الاساسيتين هما 00 في المجتمع حاجسات تكفي كل 
اعضائه . وكيف نقطع دابر 0 العاطلين هذه الحاجات »© أولتك 
العاطلون الذين يجب عرلهم عزلا ناما ودقيقا ذلك لان حل المشكلة 
الاولى الظافر الذي حفقه مخترعونا وكيميائيونا واكبه اخفاق 
حكامنا الذريع في حل المشكلة الثانية . ان التفاؤل في صده 
المسألة بالذات ليس الا تعاميا عن الحقبقة . قأمامنا جميعصسا 
حقيقة الفصل النابعة تققمائلة والناس الوحيدون الذين يتشببثون 
بالوهم الكسول (وهو امكان ايجاد طريقة توزيع عادلة تعمل مسن 
تلقاء نفسها) هم أولئك الذين يفير ضون تفيسسيرا وري الطابع » 
كتأميم الاراضي الذي يزيد بحد ذانه في ضخامة مشكلة كيفية 
توزيع تناج الارض على افراد المجتمع كما هوق وأضيح . 


التوزيع العادل 


عتدما تواجه المشكلة بالاخير » تجد إن ليس لساألة نسبة 
الوزبع الدخل القومي آلا جواب واحد وهو : بحب أن تكنون 


1 


حصصنا كلها متساوبة . فلقد كانت دائما كذلك وسعبقى كذلك, 
صحيم ان دخل اللصوص بتفاوت تفاوتا كبيرا بين لعن ولص ٠.‏ 
كما يتمكس التقاوت أبضا في مداخيل طفيلييهم. ونزولمبقريات 
لامعة معينة الى ميدان التجارة » اعطى مداخيل مباشرة استثنائية 
يشوبها الاستغلال . فالاشخاص الذين بعيشون على بدلات ايجار 
الارض وراس امال » هم ١قتصاديا‏ من صنف أولئك اللصوص ذوي 
المداخيل المنفاوتة مفاوتا غريبا . على أن تفاوت الدخل من غرد 
الى فرد في الكتلة البشرية الهائلة » هو غير معروف لانه ليس 
عمليا بشكل يرثى له ! وكتدبير مجد لاقناع نجار ما بأن القاضي 
الفلاني هو مخلوق حثبل من طينته بحيث كإن له الحق في فرض 
عقوبة عليه ؛ يحب أن نعطي النجار مائة باون سنويا والقاضسي 
خمسة آلافا ياون سنويا . ولان الاجرة التي تدقع للجار ما هي 
أجرة كل اللجارين عادة » فان راب هذا القاضي عى راتب كل 
قضاة عادة , 


طان د إخادم السسفيلة 


اذن فلم بعد هناك موضوع للبحث 4 از بالاحرى لم يكن ثم 
موضوع » الا الاختلاف بين داخول الطيقات . لقد سبق فكان ثم 
مساواة اقتصادية فيما بين قباطنة السغن ©» ومساواة اقتصادية 
فيما بين خدم السفن . قما قول يسوع في هذا 8 لعله سيقول : 
«اذا كان امتراضك الوحيد © ان هدف انتاج القبطان وخسادم 
السفيئة هو تقل شخصك من ليفربول الى نيويورك او بذل الجهد 
لابحار اسطول 4 أو تقل البارود من عثبر السفيئة الى م و م سسع 
المدقع فعندئف بيجب عليك ان لا تدقع اكثر من شلن واحد لخادم 
السفينة لقاء كل ياون واحد تدفعه للقبطان الذي كلفت خبراته 
وتجاربه نفقات اكثر . ولكن لو رغبت رزبادة على هذا » في أن 
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تفسح للنفسين البشربتين هجالا لتطوير كل قا“يتيهما » النفسان 
اللعان لا بمكننا فصلهما عن القبطان وبخادم السفيتة (وهما اصل 
التفرقة فيما بينهما وبين رفاص الاكنة) لنطوير كل ما فيهما من 
قايلية ع نعندئل ستجد أن خشادم السفيئة يكلف اكثن مما يكلف 
القشطان لان شغل الاول منهما ليسن للنفسن قدر ما اهو شفسل 
القبطان . ومن نم ينيغي لك أن تعظيه بقدر ما تعطى القبطان الا اذا 
:نعمدت أن يكون مخلو قا أدنى منزلة» وفي هذه الحالة كان الاسراع 
يشنقك إفضل ! بوصفك من محيذي ميدا الاجهاض © وهذا هو 
موضوع الجدال الرئيس . 


الاعتراضات السياسية والبايولوجية على عدم المساواة 


على ان هناك أسبايا اخرى للاعتراض على الترتيب الطبقي 
للدخل اخذت تتراكم شيئًا فوق شيء ملك عهد بسوع . هسذا 
الترنيب نراه في السياسة يهزم كل شكل من اشكال الحكم الا 
نظام حكم الاقلية الفاسد بحكم الواقَم . الديمقراطية في اعلسى 
الجمهوربات الحديثة درجة كدبيفراطية قرنسا والولابات المتحدة 
مثلا » هي وهم" وتدجيل . انها تجمل من العدالة والقانون مهزلة. 
القانون بصبح فهو مجرد اداه لابقاء الفقراء فيحالة اتقياد واذعان. 
والمتهمون من العمال يحاكمون لا امام هيئة محلفين تخثار من بين 
زعمائهم وقادتهم بل عن طريق تآمر مستغليهم عليهم . والصحافة 
هي صحافة الاغنياء ولعنة الفقراء . ومن الخطورة بمكان ان تعلتم 
التاس القراءة . والقسيس يّدو مجرد تكملة للشرطي في آللة 
حكم ينوم فيها القصر الريفي باضطهاد بيوت القرية . والانكى من 
هذا كله ان الزواج يتقلب الى مظهر من المظاهر الطبقية والتنوع 
اللامحدود قي الاخثيار الذي تقدمه الطبيعة للثسبان انام بحثهم 
عن شربك حياة ضاقت حدوده حتى انحصرت في 'قبضة يد من 
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الاشخاص ذوي دخول متشابهة » والجمال والصحة لا يعودان الا 
من قبيل احلام القنانين فحسب واعلاناتك دجل وشعوذة بدلا من 
ان تكون من شروط الحياة السوية . الجتمع لم بعد متقسما على 
نفسه وحسب بل اصبح خرابا ودمارا في كل ناحية من نواحيه 
بعامل النفاوت وهدم المساواة في الدخل بين الطبقات . وما 
الاستقرار الذي يجده الآن الا بعضل الكتل الضخمة من الناس 
التي قف بين أولئتك الذين تساوى دخولهم - 


يسوع الاقتصادي 


ولذلك يبدو ان ما يجب علينا أن نستيدىه به هو السراي 
القائل بان حق الكائن اليشري في مدخول © هو حق مقدس » حق 
يتساوى فيه الجميع ؛ كابتدائنا بالقول ان حمق الحياة هو حسق 
مفدس متساو. في الواقع أن الحق الاول هو اعادة تثبيت للحق 
لثاني انه من الجئون ان تسلمني لحبل المتسئقة » لاني قطعت رقبة 
عامل ميناء بعد أن تشتط وتقسى في معاقبتي لاني تركته يجوع 
لم ادعه يقوم بتفريمٌ سفيئة اتفق أني كنت مالكا لها . اذ لكا كان 
ضرر الذي يحدثه قطع رقبته أقل بكثير من ضرى بقائه جائعا » 
قان المجتمع ذا الادراك الناضج سيحترم قاطع الر قاب ويجله اكثر 
من احترامه الراسمالي . إن الامر بات على درجة كييرة مسن 
الوضوح وفاق الشر حد الاحتمال بحيث .أن محاولئنا صفسود 
مراقي المدنية أن لم فض عليها كما قضي على المحاولات السابقة 
فعلينا تنظيم مجتمعنا بشكل بكون معه قادر! على القول لكل أمرىء 
في البلاد : «اطمثن وانعم بالا ولا يشفلك سؤال ماذا ستاكل ؟ أو 
اي شيم ستشرب او من اين ستأتي بالكساء » وعتدئة لن يكون 
لدينا ذلك الجدس من الرجال الدين يضعون قلوبهم في جيويهم 
وفي خرائن اموالهم ويودمونها لدى صركافين مثلما قال يسوع : 


الل 


«حيثما يكون كتزك هناك يكون قلبك6 ولهذا أوصيى بآن لا نجعل 
النقود كنوز! وأوجب علينا أن نتخف الخطرات اللازمة لنسسواد 
انفسسنا على عدم الاكتراث بها مطلقا . وان تحرر قلوبئا وتعداها 
تفايات اسمى من جمع المال . وبعبارة اخرى أن تكون جميعا كرماء 
الخلق شر فاء نهنم برعاية بلادنا » لان بلادنا نرعانا بدلا من أن نبقي 
على اولئك السقلة المتاجرين الذين بقدمون على كل شيء واي 
شيم في سبيل المال» او أن تبيع انقسنا واجسامنا بالباونوالائش 
بعد تيديدنا نصفه يوم ونحن نساوم على السعر . يجبه عليك حتى 
(سواء اعتبرت يسوع إلها ام يشرا) ان نقر بأنه كان اقتصاديا 
وسياسيا من الطراز الاول + 


يسوع البايولوجي 


وكان ايضا كما سترى ‏ بايواوجيا من الطراز الاول . اند 
اقتضى قرن ونصفف قرن من الزمان ليقنعنا الوعاظ التطوريون 
ابتداء من يوفوان وغوتيه حتى بطلر وبرجسون بأننا وأيانا واحد. 
وانه للا كان ملكوت الله فينا ؛ قلا حاحة بنا الى السعي يحثا عنه 
والهتاف «ها هو هنا !» ؛ (ها هى هناك ؛» وآن (الله) ليس 
صورة شخص متعال في رداء ابيض كما توضم لنا صورته في 
كتاب توراة الاسرة . وآأنما هو روس 4 بتقدم من خلالها نحي فيض 
متزايد من فيوض الحياة . ونحن الصابيح التي يشع منها ضياء 
الدنيا وائنا بمختصر القول آثهة وان كنا نموث كالبشر . وكل هذا 
هو الآن صحيح لا شائبة فيه بايولوجيا وسايعولوجيا . وان 
مجهودات! محابمذهب! ابالطبيعي هاهتدهناءه86!1 لهصمناولة 
أمثال فابسمان لجمل سئئة النشوء والارتقاء مجرد عمل تلقائي » 
لم اتمسن ميدآ يستوع بهرر » وانه كانت قد اودت باللاهوتيينالذين 
ادركوا (الله)بوصفه قلطبي مغتاطيس يجمعاليه البشر واللائكة كما 


ل 


يتجمع اللورد روتشيلد الوا عالجاموس والتعامالاسترالي في (ترنك» , 
آمال هو القابلة المولتدة للشيوعية العلمية 5 


قد يأل احد القراء البسطاء هنا » اذا لا نلجأ الى السيوعية 
كما اشار به عليئنا الرسل ؟ ان ذلك قد يكون قدبيرا عمليا ممتازا 
في قرية الانتاج قيها قاصر على حاجات بسيطة بدائية تعرضها 
الطبيعة على كل البغر بحد سواء . نحن لعلم أن .الناس بحاجة 
الى خبر واحذية وائهم لا يستطيعون انتظارا لها » فهم ينشدونها 
وبدفعون آاثمائها . لكن عتدما تنقدم المدنية الى الحد الذي تبدا 
'تنتج سلعا لا يرى المره نفسه في حاجة ماسة اليها » وقد لا تكون 
موضع رغبة او هصدف استعمال الا لطائفة معينة من الناس » فمن 
الفروري أن يكون الافراد قادرين على شراء اشياء تنعت بناء 
, طلبهم يثمن التكليف . ان تأمين الخبز الجميع عمل سليم لا 
عليه لان الجميع يريدون الخبز والجميع بأكلونه . لكن من 

جة والسخف ان يؤمن الجميع ميكروسكوبات وابواق » 
ليفة وصوائجة البولو وآنابيب اختبار . لان تسعة أعشار 
الننجة ستظل بضاعة بائرة كاسدة لان تسعة اعشار السكان 

* يحتاجون ألى هذه الاشيام سيحتجون على تزويدهم بها 

عا مطلقًا . ان لديئا آلة ثمينة لا يستغنى عتها مسي 

ده وهي وسيلة تمكثن كل فرد من الايصاء يعمل اشيام 

سه بيرغب فيها ويد فع ثمنها خلافا للاشياء التي لا مناص 
ستهلاكها ان اراد البقاء حيا . وبالاضافة الى الاشمياء التي 

له على ان يمتلكها ويستعملها شاء ذلك ١م‏ أبى © كالثيابي» 

ع الوقائية الصحية والجيوش والاساطيل في المجتمعات 

حيث تتعادل اقرب الطلباتك لصنع المواد حتى يمكن التكهمن 

رد التي يصل اليها استهلاكها الى اقل درجة من الخطا . 


14 


وبعد قليل من الممارسة بنظر الى الاشتراكية الياشرة (خذ ما تريد 
دون ان تدافع) كما ينظر اليها شخصيات كتاب «أثباء لم ترد من 
اي مكان» )١(‏ لوليام موريسس» لا باعتيارها سهلة التطبيق وعصب» 
بل اقتصادية للغاية » والى الحد الذي يتعتبر اليوم من رايع 
المستحيلات . أن الرياضيين والعازفين والاطباء والبايولوجيين 
سيحصلون اذ ذاك على الادوات التي بحتاجونها بالسهولة التي 
يحصلون بها على خبزهم . أو كما هو الحال في الوقت الحاضي, 
ستمبكد طرقهم ونضاء شوارعهم وجسورهم بالتور © ولن يسترض 
الاصم عندئل لمساهمته في الاتفاق على صنع (السرنايات) (؟) 
العامتعندما لا بصر العاز فعلى عدم المساهمة ف يالاتفاق على (سماعاث 
الصم) . عناك قضايا معينة (كالراديوم) ينخفض عليها الطلب الى 
محرذ عدد محدود من رجال المخثبرات » فيكون من الضروري أن 
نساهم حاليا وعلى ابة حال » المجتمعات كاقة بها» لانالثمن يفوق 
طاقة اي فرد عامل . لكان حتى عندما يفسسح أقصى المجالات 
لتوسيع نطاق الشيوعية (مما يبدو اليوم فهو حديك خرافة) (. 
فستبقى دائما ولفترة طويلة من الزمن الآتي » نواح من العرض 
والطنب فيها يحتايم الئاس الى استعمال النقود او الى الضمان 
الشلخصي ولاجل ذلك بجبه ان تكون لديهم دخول شخصية . ان 
السفر الى بلد اجنبي هو مثال واضم لذلك . وتحسسن ما نزال 
بعيدين جدأ حتى عن الشيوعية القومية (4) . وربما ترقب عليثا 


هي الاسم الذي اخترعه اإؤلف لاد خيالية » متالية ادى تطبيق النظام 
الاشتراكي شيها الى تضصر السلام والسمادة بين سكامها , 

؟ ل السرتناي هبي آلة هوسيقية نفشية هن قبيل التاي والمزمار . 

س بعد سلتين من هذا القرل الفجرت نورة اكتوبر الاشتراكية في روسيا. 

4 نطاق (الشيوعية القومية) فاصر على امة أى شمب لا أكثر 4 وهي أضين 


ك1 


إن نحقق تقدما كبيرا قي (الشيوعية المحلية) ©» كآن يصبح في وسع 
رجل من مانشسسر السغر ألى لنقان والبقاء يوما واحد! دون أن 
ياخل معه أي مبلغ من المال . ان الشكل العملي الحديث لاشتراكية 
يسوع هو الآن والحالة هذه © التوزيع المتساوي لفالفى الدخصيل 
القومي الذي لا تمتصه الشيوعية البسيطة البدائية . 


لا دين 1 


عماه التصداي الى الجريمة والاسرة نجد الفكرة السا لس دة 
والتجارب الحديثة لم تلق ضوء جديدا على آراء يسوع . وعندما 
اسئحتك لسويفسه (!) فرصة تصوير فساد مدفيتنا يعنظيم قائمة 
بتصنيف إنواع السفلة والاوفاد التي تنتجها تلك المدنية ©» فائك 
تراه دوما يعطي (القضاة) موضعا متمايز! عن أولثك الذين بحاكمون 
أمامهم . وفي احدى حكايات مستر غلبرت جسترتون (؟) تحك 
البطل قاضيا ينظر في دعوى جنالية » فييلمٌ به شعوره بسخافة 
ركزه » وبمدى الشر الكامن في الامور التي ندافعه تلك الشافة 
ى عملها + الحد إلذي جعله بنسزع طيلسان القضاء فورا! »> 
الخروج الى الدنيا ليحيا حياة السأن شريف بدلا من حياة صلم 
دظ غليظ القلب . كان ثم ايضا دعوة تتسم بالغباع المجرد عسسن 


طبما من (التيوعية الاممية] ١ما‏ (الشيوعية الحلية) فشو يقصد فيها شيوعية 
المدينة أو الغرية أى اي مجتمع فسمن الشسسب أو الام . 

اسصكدردت 4 ناقد الكليزي رتصصي اكتهر بكتابه «رحلات غوليئر» 
وهي حكايات التقادية' سياسية رمرية ١‏ 

؟ ل المقصود قسة « عناصرات الميجر براون الهاللة »6 النسي ألفها 

صمت مم0 طختمير1 7 7000000 
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الروح عرفت ياسم المدهب الجبري تمثل الانسان كاثنا يتا 
بورجحه ذات اليمين وذات الشمال محيطه وظروفه وسابسق 
أحداثه وما الى ذلك مما يذكرئا يأن هناك حذا معينا لعسدد 
«الاطوال» التي يستطيع الانسان اضافتها الى كيانه الجسدي او 
الروحي . وانه أن الغباء بل من القسوة ان تقب السائا طوله 
خمس قدام لعجره عن قطف لمرة من شجرة هي ضمن امكائية 
اناس متوسطي القامة . ولقد عرقت شخصيا قضية تتعلق بطفلة 
مسكينة عو قبت بالشرب لانها عجرت عن قراءة عثربي الساعة بعد 
ان شرح لها عمل أرقام الساعة ودورانها شرحا مفصلا ثم تبيئن 
ان العلة في عجزها عن ذلك » هي إصابتها بقمر البصر » فتمذر 
عليها قراءة الارقام . هذه الصورة هي صورة مطابقسة للسخف 
والمظالم التي يقودنا الها مبد! الارادة الحرة التي عي الصنو الغبي 
لبدا الارادة المسيئرة . وأما الفكرة القائلة بأن الانسان يمكن أن 
يكون صالحا وان عليك أن تروده بحافز إضاني قوي للصلاح ) 
بأن تعذبه عندما يقدم على عمل سيىء فائها سرعان ما ستنقلب إلى 
سخافة انلم يحصر تطبيقها بالحدود التي وضعتها الطبيمةاللضبط 
النفسي بالنسسية الى معظمنا . ليس هناك من بامكانه أن, يفترض 
ارغام رجل بكره الموسيقى أو كان خلوآ من الؤهلات الرياضية بس 
على ضغط كل الحان سمنفوتيات بيتهوفن أو أن يحفظ (تكملة) 
مؤاتف نيوتن عن التفاشل والتكامل نحت تهديده يعقوبة. اموت ؛ 
حدود الارادة الحرة 

وبناء على ذلك فمن قوائيئنا (وهصي ليست مجسرد ادواتث 
اضطهاد وآأنما نهدف الى المحافظة على كيانات المستبدين بحجة 
سيادة إلقانون) ما بمكن اطاعته عن طريق استعمال درجة اعتيادية 
جدا من قوة التعقل وضبط التنفس . فمعظم النسياء وائرجال 
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يستطيع احتمال التبر”م الاعتيادي بالحياة » والخيبة منها دون 
ان يرتكبوا اعتداءمات 0 . ولذلك هم يستخلصون مبد1 وهى 
ان اي شخص يستطيع إن يصف نقسه عن ارتكاب مثل هسكلهة 
الاعتداءات أن شاءت أو ششماء ذلك > ثم باشرك أو باشر بتمزبينز 
ضبط النفس بالتهديد وبالعقاب الصارم . الا انهم قيهذا يركبون 
متن الشطط . هناك فريق من البشر يملك قوى فكرية وجسدية 
عظيمة . الا انهم يعجرون عن كبح جماح هياجهم الذي تثيره نكبة 
بسيطة » عجر يفوق عجر كلب عن تمالك نفسه من الوثوب اذأ 
قبُرص قرصة موحمة مفاحئة , انك ترى الناس وهم ثائرون يرمي 
بعضهم بعضا بالسكاكين وشموع الكاقور لنزاع فشب فيما بينهم 
على مائدة عشاء . وتجد رجالا صدر بحقهم عدد من احكام السجن 
بالاشفال الشاقة بسبب مشاجرات قثالة ©» لا مترددون في يوم 
اطلاق سراحهم » من الامسساك بزوجائهم وقذفهن تحت مجلات 
النقل لكلمة تفوهن بها ازعجتهم . وليس عندئسا فحسب اناس 
يعجرون عن مقاومة فرصة سرقة نعن” لهم اشباعا لحاجاتهم © بل 
لدينا ايضا إناس قيهم جلون السرقة (كليتومانيا) يسرقون دون 
ان تدفعهم حاجة الى الاشياء التي يسرقوتها , أن اللصوصيسة 
تجتذب بعض الناس كما تحتلب الملاحة بعض الصبيان . فكم بين 
الئاس المحترمين يقوى تحدير اطبائهموالدروس الماضية علىردعهم 
وكقهم عن اكل وشرباكشس مما يصلحلهم؟ صحيعانهيو جد بينالقادرين 
على ضيط النفس والذين لا بردعهم رادع» وستط ضيئق مسن 
المتمارضين خلقيا بمكن ان برتدعو! ويرجموا من غيئهم بالخوف 
من العواقب . ولكن من العيث وعدم الجدوى الابقاء على تلام 
بغيض نقضي يإساءة معاملة المجرمين 4 أساءة حاقدة عمديمسة 
مذلة كثيرة التكاليف في سبيل هذه القضايا الهامشية ليس غير ! 
أن مبدا الجبر او الارادة المسيكرة هو مبد! صالح التطبيق الى 
دوجة كبيرة في مجال الممالجة العملية . والناس الذين لا يملكون 
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من ضبط النفس ما يكفيهم للاغراض الاجتماعيةقد تقصف حياتهم 
قصفا » او يودي الامر بهم الى مستتفى الامراض العقلية بعد 
دراسة حالتهم والتاكد من امكان شفائهم . اما تعذيبهم ثم الفخر 
بالفضيلة على حسابهم فهغه هي البربرية والسخافة بعينها . وكل 
رغبة فى ممارستها هو قسوة وحقد أعمى . ومع أن القسسوة 
والحقد الاعمى هما من الطبائع البترية على الاقل ‏ عندما يعلنان 
للملا ويمارسان على رؤوس الاشهاد . الا أنهما يبدوان في غابة 
القبح والفظاظة عندما بتسربلان برداء العدالة . وهذا ما حدا على 
اغلب ظني ٠‏ بإبرابللا شاكسير )١(‏ الى تانيب القاضي انجلو. وهو 
نفسه ما حدا بسويفت ايضا الى أن يخصص للقضاة اخد زوايا 
جهنم حرارة ونار؟ . وهذا الذي حدا ببسوع طبعا الى القول ( له 
اتديئوا لثلا ندانوا) وقوله ايضا «من سمع كلامي ولم يمن يله 
فلسست انا الذي أدينه . لان هناك من يده» وأعنسي يه الآب 
الذي هو ممه واحد . 

عتدما سلب منا شيءه نحن بصورة عامة نعود الى قانسون 
الجزاء من غير أن نفكر بانه لو كان قانون الجزاء هذا فمالا لما 
سللبنا . وهذ؟ ما بدفمثا ويديئنا بروح الانتقام , 

لست بحاجة الى التفصيل في هذه المناظرة ١كثر‏ مما فملت 
الآن لاني عالجت الوضوع معالجة وافية في محل آخر + على اني 
اريد الاشارة الى أننا بقيئا منذ أشار علينا بسوع بأن لا نحاكم ولا 
تعاقب » مستمرين في المحاكمات وفرض العقوبات . وائي لانحدى 


| ل بطلة مسرحية (العين بالمين وائسن بالسن #ظتاقة ]18 207 عتنا8 2168 
وشى يشير الىمشهد تىالمسرحيةمفوم ايزابئلا وعيمتتكرةبردام الحاميبالد فاع عن 
أخيها الديوثعتحت طالئلة غضسب الجلى القاشي المترزمت ظاهر! والعاسق باطناء 
وكان على وشك أن يغعرض عليه عقوبة الوت . 
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ايا كان باقامة حجة تفنعني بأن أمر العالم قد يكون أفضل مما 
سيكون عليه وهو خال من القاضي والسجن وساحات الاعدام على 
علول الخط , أنثا بعبارة بسيطة اضفنا الى بؤؤس الجريمة بس 
العقوبة وزدنا على قسوة المجرم قسوة الحاكم . لقد تناولتسا 
أترجل الشرير وجعلتناه اكثر هرا بتعذيبه وتحقيره وجعلنا انغسمنا 
في الوقت ذاه بشرا أسوا منه . الامر_يبدو وليس فيه شيء من 
المنطق اليس كذلك ؟ انه لاهون كثيرا قتل المجرم بالطف ما يمكن 
تتفيك عملية القتل © أو وسمه بميسم ثم تركه لصميره؛ أو معاملته 
معاملة المريض او.من خواط في عقله كما تعامتل انت الآن (لم يتم 
والشسيء بالشيء يذكر ب تحرير المجنون من السلاسل والقيود 
الا في السنواك الاخيرة) هذا على ما آراه ‏ الشكل الذي يمكن 
به وضع تعاليم يسوع موضع التطبيق ٠‏ 


الفص لالشاءن 
يسوع في الزواج والاسوة 


عندما نأني إلى الزواج والاسرة تجد يسسسوع يعترض نقس 
الاعتراض على المبدا القائل ان ملكية الفرد للمخلوقات البشرية هي 
الاصل في الزوجية كما هي الاصل في حيازة الفسرد 0 
ول ان الرجل النروج يحاول اسعاد امراته . وااراة المتزوجة 
'تحاول اسعاد بعلها بدلا من ان يقوما (بسيل الله) . وهذه نسخة 
ثانية من «حيثما يكون كنرك هناك يكون قلبك» . بعد مرور ثمالية 
عشر قرنا جد شخصا آخر يختلف عن يسوع اخثلافا بيئنا هر 
تاليران )١(‏ يدعو الدعوة نفسها حيث يسول ؛ «المتزوج صاحب 


لفسمع ماله" معتعتداة وماسمطة 1/1 ا مااع سياسي قرسي 
خدم في عهد الجمبورية .وميد لابليون واليرربون ٠‏ 
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الاسرة » يقدم على كل شيء في سبيل المال». ومع ان هذا القول 
ليس دقيقا من الناحية العلمية الا أن قيه من الصحة ما يكفي 
ليكون أعنراشا اخلاقيا على الزواج . قما دام للرجل الحق في 
الخاطرة بحيانه او بمدار رزقه في سبيل مثلله واهدافه ) فهو لا 
يحتاج الى اكشر من الشجاعة والعقيدة ليجعل صحة القول هذه 
مما لا مجال للطعن فيها . الا انه يقضي على حقه هذا عندما 
يتزوج - لقد احناج الامر الى 'نورة لانقاذ فاغئر (1) من موعد 
الحضوى الى مجاسن القضاء في درسدن ولم تصغم زوجة عتسهة 
قط لاظهار السرور والشعور بالحرية عندما أخطأ ذلك الومد 
ققذف بها الى احضان الثقر . وربما كان ميلليبه (8) سيبقسى 
مسنمرا! في رسم صور العاريات المثيرة الى آخر ساعة من ححمياتة 
لى لم تكن تروجه من ذوي الاتجاهات البطوليسة هي ثفسها . ان 
النساء يخضعن للاستعباد ويستسلمن للعنهر في سييل اولادهن 
وأبو بهن” ٠.‏ وتلك حالة لا تقوى آبة امرآة متحررة من هذه الروابطك 
على “تحمئلها . 

تلك هي البداية والنهاية لاعتراض يسوع على روابط الرريجة 
والاسرة . وهذا هو التفسير الممقول عن خلو السماء من الزواج 
والمتزوجين »© وليس لدينا سبب للافتراض بأنه لم يكن يعني قوله 
هدا . انه لم يقترح العزوبة قاعدة اساسية في الحياة فهو ليس 
بهذا الغباء . ولا كان يعتقد ‏ كما اعتقد بولسى ان نهاية الحياة 
وشيكة لذلك فلا حاجة تدعو الى كات البثر © ولا بد انه كسان 


١‏ اما يشب اليد فصر هو حادئذ ممينة وقعت لهذا اموسيقار المظيم بخصوص 
دعوى مالية خسرها , 

ب ##ظلقة 3‏ روام) ب ملإم]) رسام فرتسي اششهر برسمه الفلاحين 
والحقول ٠‏ 
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يقصد وحوب استمرار الجنس البشري يدون ان يتقسم الولاء 
الذي بدين به'البشر لله الذي هو مع الرجال والنساء معا في ذات 
نفسه . وهل! بثير المشكلة العملية : كيف تضمن الحربة الروحائية 
ومكانة القس والراهية . 

ان لوثر القس. لم بحل المسكلة برواجه من راهبة © بل آدلى 
عمله هذا قحسب بشهادة عملية مقنمة للغاية هي أن العزوبسة 
اعظم خيبة واخفاقا من الزواج . 


اذا بفي يسوع عازيا ولم يتزوج ؟ 


الظاهر كلها تشير الى ان المشكلة لا تضايق إلا أناسا مستثتين, 
إن النساء الاعتياديات تماما التروجات برجال اعتياديين تمايا 
يجب ان لا يشعروا بأي تقيئد : فالقيد ليس قاصرا على تركهم 
احرارا يفعلون ما شاوً! بل ان القيد نفسه هو الذي سسهكل عليهم 
كتيرا استحدائه لانفسهم . فعندهم أن هجوما على الزوايج ليس 
ضربة توجه في سبيل ألدفاع عن حريتهم بل ضرية تنزل بحقو قهم 
وامتيازاتهم . وقد بتوقع المرء انهم لن يقفوا عند الشك الحماسي 
في تعاليم يسوع هنا يل يتسادون الى الاعتراض الشديد حسول 
بقغائه مازبا وعروقه عن الزواج هو بالذات . حتى أولئك الذين 
بعتبرونه إلها نرل عن عرشه السماوي متقمصا جسم يشر لفترة 
من الزمن ارى من حقهم القول ان بشريته بفيت غير كاملة في اهم 
نقطة وهي بناؤه عازبا . الا ان الحقائق هي على طر في نقيض من 
هد! , فمجرد التفكير بيسوع المتزوج ؛ بعتير لدى معظم المؤمنين 
الاعتياديين من قبيل الكفر والتجديف حتى عند الذين لا يرون 
بسوع شخصية فائقة للطبيعة وانما هو نبي فحسب مثلما كان 
محمد ثبيا . فهؤلام بشعرون أن هناك شيئًا اكثر مهابة وجلالا في 
عزوبة بسوع من مدظر محمد وهو مستلق على ارض داره ساهماء 
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بيئما اجتمعمت نساؤه حوله يتعاركن ويتناقسن على استحواذة . 
اننا لا نعجب عندما دعا يسوع ابنتي زبدى ليلتحقا به دون أن يدعو 
معهما آباهما © ولا تعجب اذ نجد التلاميذ كلهم كيسوع قد 
تخلصوا من مشاكل الاسرة . والامر ينضح هن نقاد صبره عندما 
كان الئاس يعتذرون عن الاتضمام اليه سيب مجالس عسزاء 
أتربائهم أو عندما يفترضون بأن'اول الواجبات هو واحجبه تجادامه 
فواضم انه وجد يود الاسرة والتملق بالاهل مما يمترضص سبيله 
في كل منعطف حتى اصبح مقتنعا بالآخير الا أحصد من البشر 
يستطيع ان يتبع نوره الداخلي الا بعد أن يتحرر من تلك 
الالترامات . ان انتفام آي احتجايج ضد هذا يميل بنا الىالقول ان 
ليس هناك اناس عاديون في قضية الزواج وأن كل واحد هو في 
اعماق قلبه مسيحي صادق من التاحية الجنسية . 


عدم تبات الفريزة الجنسيةة 


الا ان المشكلة كذلك ليست من السهولة بمكان . قغريرزة 
الجنس هي غريزة في منتهى الدهاء او التعقيد وان معشر ايناء 
البشر لا بعر قون حرية الضمير 4 ولا يهتمون كثيرا به وهو ما كان 
بسوع يفكر فيه . ويكاد يكون أهتمامهم الباللغ حد الهوس ©» 
مقصورا على الجنس وهو الذي لم يقل عنه بسوع شيئًا . وفي 
طبائعنا الجنسية يتجاذينا الميل الذي لا يقاوم الى جانب القرف 
الطاقي والاشمثزان . ان لديبنا عاطفتين جديدتين مستيدتين : 
المفة والغلمة . وائنا كنغدو مجائلين في ركضنا وراء الجنس © 
كما نغدو مجائين ايضا عند اضطبادنا الجنس ! أن لم تشبع 
رغائبنا ونقضي لباناتنا فالجدس ضائع . وان ثم تكبم جماس هذه 
الرشات فنحن تدمر انفسنا . وهكذا اذى الامر بنا الى استتباط 
شرائع الزواج التي تكفل في الوقت نفسه فرصا الاشباع الجدس 


١1م‎ 


ووضع مالا يحصى من العقبات امامه . واشتراع ما يضعه في 
مصاف الرذيئة . ما يحلله وما يحر"مه ) ما يجمله عيبا وما يجعله 
'من قببل الفضيلة . وواضح انه من العبث البحث عن قواعد أثبات 
متل هذه السنن . وبالاصلاح المستس واعادة النظر © وبالمرونة 
الكبيرة في تطبيق آحكام تلك الشرائع فحسب يمكن الوصول الى 
نعيجة مقبولة . ولا حاجة بي هنا الى تكرار اجراء الفحص الطويل 
الد قيق على اوللك الذين صدكرث” بهم مسرحيتي (العرسان) واتما 
يهمني هنا آراء يسوع قي الوضوع . ولاجل نفهثم موقف الئاس 
منها ارى من الضروري ان لا نتخف من الاستحسان العام لقسرار 
يسوع البقاء على حياة العزوبة كذريعة ومثابة لتعزيز وجهسات 
نظره وتقوبتها . اننا من الموضوع في حالة ارتباك ليس الا . على 
ان جانبا من الاضطراب بعزى إلى استنتاجنا أن يسوع الذي كان 
عازبا بل منكمشا حتى من فكرة ولادته الطبيعية » تسصبث تثسيثا 


عنيدا بقداسة الشريعة التي تؤمن مخرجا من العزوبة وخلاصا . 
في السر”اء وفي اقضراء 


وعلى اية حال لم يعبئر يسوع في موضوع الؤواج عن راي فيه 
تعقيد . ولم يكن اعتراضه عليه كبيرا بل في منتهى الباطة كما 
راينا . لقد ادرك بأن لا احد يستطيع ان بعيش الحياة السامية الا 
اذا كان المال والحب والجنس مما يمكن الحصسول عليه دون 
التضحية بتلك الحياة . وقد راى ان تأثمير الرواج كما كان موجودا 
عند اليهود (لا يزال موجودا ايضا) هو الذي يجعل الزوجين 
يضحيان بكل اعتبار ومبد! سام ليطمم احدهما الآخر ويعمل على 
أسعاده ©؛ واصوة ما في ذلك ان هذه الحائة الخطرة المتافيسة 
للطبيعة في الرواج تشعد سوءاآ بدلا من أن تتحسن بمدى تحسئن 
سلوك الروجين عموما . ان الزوج الاناني الذي لا يرى في آمراته 
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اكثر من آمة رقيقة والزوج الاثانية التي لا ترى في بعلها أكثر من 
كبش فداء وكادح في سبيل الخبز ؛ لا يصدههما عن المفاسسرة 
الروحية أو آبة مغامرة اخرى أي خوف من تأثير لها على سعادة 
وراحة رفيق العمر . والازواج لا بقيدون زوجاتهن الى المهد ولا 
يقصرونهن على محيط الطبخ عندما يجب ان تكون آقدامهن الجميلة 
فوق الجبال . لكن عندما يفدو الناس فهم أكثر حانا وايقسظ 
ضميرا واكثر استعدادا لحمل الجزء الاكبر من اثمبم (بمعئي أن 
القوي سيذعن للضعيف ؛ وان البطيء بحتجز السريع) فان الزواج 
يصبح عقبة لا تطاق في سبيل ارتقاء الفرد . وهذا هى السبب 
في ان الثورة ضد آلزواج اثتي كان يسوع اول الميشرين بها © نكر 
هلينا راجعة عندما ترفع الحضارة مستوى الواجيات الروجية 
ودوابطها العاطفية وفي الوقت لقسه توجد علد حرية الفترد 
حاجة أكبر للسعي نحو امريد من الرقي ٠‏ 


العلاج 


هذا هو وجه واحد فقط من وجوه الزواج لحسن الحظ 
وهنا يعن لك السؤال التالي : ايمكتك استئصال شافة هذا الوجه؟ 
والجواب مطمئن ومريح : «طبعا ذلك ممكن» ففي طبيعة الاشياء » 
ليس هناك مالع بشري يمئع اعتماد الزوجين أحدهما على الآخر 
اقتصاديا . ان الشيوعية التي بشثر بها يسوع تتخلص من هده 
العقية تماما . وهي كما راينا شيوعية ممكنة تماما لا مفر منها.ان 
كان من الواجب علينا اثقاذ مدنيتنسا من الاثهيار وبالاء تماد 
الاقتصادي ستتلاشى قوة الزاعم الشائنة التي تستمد شرعيتها 
الحقة من الضغط الاقتصادي الذي بكمن وراءها . علدما سامح 
الرجل لامراقه بأن تصرفه عن خير عمل يستطيع القيام به فتحمله 
على بيع نفسه بأعلى ثمن 'تجاري يمكن الفوز به 4 وعندما سمح 
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الرجل لامراته بأن توقعه في أحبولة روتين اجتماعي من شأنه أن 
يضنيه ويرهقه او عندما تشده بشربط مثزرها في وقت كسان 
بحاجة الى نلك الوحدة التي هي حق من اقدس حقوق البشر بين 
فترة واخرى فانه يفعل ذلك لانه لا يملك الحق في أن يفسسرض 
عليها مقاييس شاذة عن العرف والعادات اللااجتمامية ولان هده 
الأحوال بضفوطها المختلفة قد اولسدت عادة تكبيل القريئين 
المتروجيناحدهما بالآخر حتى بلغ من شيوعها انالتاس التزوجين 
يصبحون هدفا لسخرية فظة عندما يعمد عشراؤهم إلى كسر ذلك 
القيد » وعندما بحكم الابوان على امرأة بالانتظار في حالة مسن 
التمطل التام وتبديد [لوقت حتى بأنيها زوج في حين تدموصسا 
غرائزها الاجتماعية السليمة الى البحث عن مهئة وعمل قان 
انكالها الاقتصادي عليهم هو الذي بجمل طقيائهم مؤثرا . 


ما يعزز من حجة الزداج 


وهكذا » فمع ائنا نغائي عندما نقول بأن كل ما هو كريه في 
الزواج وفي حياة الاسرة سينتج الشسيوعية عند معالجته »© يمكن 
القول بان هذا النظام بنجح في شفاء ما عارضه سوع من تلك 
الشرائع والسدن . انه لم يقم بدراسة مستفيضة لتلك الفرائع 
لكنه عبر من شكواه بشعور طاغ © اعني الشكوى التي بلغت من 
العمق حد"ا انها لم تراع أي أعتبار للجائب الآخر من الموضوع حتى 
لكانها غبار في كفة ميزأ . ومن الواضح أن ثم اعتبارات وحيهة 
جدا حملت تالليران على القول بأن المتروج ورب المائلة قمين بعل 
أي شيء © فقد قصد (بأي شييء) كل شيء . الا أن متفائلا قد 
يقول (والى جائبه نصف الحقيقة بالضبط) : إن المتروج جدير بكل 
ما هى صالح ©» وان الزواج بجعل من المتشردين الافاقين مواطتين 
مثابرين دؤوبين ء وان الرجال والتاء مد فوعين بحيهم لشبركاء 


1١ 


حياتهم وأطفالهم سيسكون طريق الفضائل التي يعجر عسسن 
ممارستها قرد لا بشده هذا الرباط . وصحيح أن الكثير جدا من 
هذه الفضيلة المائلية هي مجرد «انكار ذات» وانكار الذات فسي 
الواقع ليس من قبيل الفضائل مطلفا . على ان اتباع النوى الداخلي 
مهما بلغت التكاليف هو على الاغلب مسعى ذاتي لا يقل بأقي حال 
من الاحوال عن انكار الذات بكل ها فيه من ضعفا وجين وميول 
التحارية . أن اببسن '(1) الذي يآخل بيدثئا الى معالجة المسالة 
بعزم أشد من عزم يسوع يقفا عاجرا عن ابجاد قاعدة ذهبية . 
فكل من برائد وبيرغنت أنمهيا الى نهاية سيئة ومع ان ما أحدنه 
براند من ضرر لم يرق الى همستوى ما احدئه هذا الآخر فائه كان 
ذااثر فائق للعادة , 


العزوبة ليست بعلاج 


فيما اظن » ينبغي لنا التامل في اعتراض يسوع على روابط 
٠«جية‏ والامرة ؛ باعتبارها حن قبيل المرامم التي يدعي التخلص 
والتحرر من قيودها طائفة معيلة من الافراد ؛ لكونها نعرقل 
لهم الى درجة لا يطيقونها . ومندما قال لنا يسوع أنه يترتب 
إذا اخترنا طريقه والسير على هديه ب أن نترله روابطت سسا 
لية » فانه كان يقرى -حقيقة من الحقائق. وانك لعرى الكاهن 
اثوليكي » واللاما البوذي © والفقير الهندي (؟4 ومن لف لفهم 


و امتعوطة علقمه19ة رام ب دوع مسرحي وشامر ومفكن ترويجي هام 
مقاييس السلوك الاخلاقي السالد . ومن أهم مسرحيائه (برالف 4 وبيرفتت) ء 

! س الللما هر الراهب البوذي من أتباع الديانة البوذية المنتشرة في العبت 
وجنوب الشرق الاقصى شن آسيا والصين على الاخمى . ولالفقير» الهندي هو 
دجل “تي لذن ئفسه للعجوال والميش على المدتات . 
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من كل طائفة او ملة يقبلون بهذا القول . كذلك تجده مقيولا من 
ذوي المهن التي تتطلبمجهودا بدنيا وعند كل صنف من 1 استكشفين 
النشطين الدين لا يستقر لهم قرار © وبمختصر القول انك تجده 
مقبولا عند الغامرين . وأعظم تضحية في الزواج هي تضحيسة 
الوقف الذي بنطوي على المغامرة بالحياة وبالاستقرار . أن أولئك 
الذين يشكون التعب المرمن قد يتلهفون الى الاستقرار. والاستقرار 
للنفوس القوية المتفتحة هو شكل من أشكال الانتجار , 

والآن فالقول عن ابة سنّة من الستن بأنها لا تتمشى ممع 
الحياة المفكره المندقعة المغامرة » هو اعظم ما يمكن أن يوجه اليها 
من انتقاص © بحيث أن جميع التأويلات الاخلاتية لكل الاساقفة 
والوكلاء لا يمكن أن تعيد أنفسنا الى عيوديتها . فيسوع ضير 
المتروج وبيتهوفن غير المتروج وجان دارك البتول © والعذارى 
كلير وتيريز ولايتنكييل يبدون كلهم كما يجب ان يكوتوا . فالفول 
بأنفي الفياسو ف المتزوجما يدعو الى الاستخفاف دوماء يفدو قولا 
لا مناص منه . ومع هذا قان العازب ما زال موضع استخفاف 
وسخرية اكثر من المتزوج . والكاهن قي قبوله بالبدييل » أي 
بالعزوبة » يجمل من نفسه شخصا عاجرا > وخير القسس هم من 
كانو! رجالا علمانيين قبل أن يبصبحوا من رجال العالم الآتي٠‏ ولكن 
لما كان نذر التيتثل لا يبطل زواجا قائما"» ولما كم يكن بوسع الرجل 
المتروج ان بنضوي الى سلك الكهنوت © فاننا نعود نانية لنجابه 
ضذوذا » وهو ان خير الفسس هو ذلك الخليع الذي ثاب الى 
رشده وتاب . وهكذ! يدفع بنا الزواج الذي هو إمر لا يطاق بحد 
ذاته » ألى خيارين كلاهما غير محتمل ! والحل العملسي هو ان 
يجعل الفرد مستقلا اقتصاديا عن الرواج والاسرة . ويجمل عقد 
الزواجح سهل الابطال كاي عقد شراكة وبعبارة اخرى الرفسىي 
بالنتائج الثي تتجه اليها بيطء تجربة كل من علماء الاجتمساع 
وواضعي القوائين عندنا . وليس هذا مما بعالج شرور الزواج ولا 
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أن يقتلع بضربة واحدة تقليده الممحصوج في الاستثثان بالابدان 
البشرية بل سيترك الطبيعة حرة لتبتدع علاجا . وفي الترية 
الحرة يدوي الجذر ويموت , 

أن هذا سسير ويتمشى مع كل آراء بسوع وتعاليمه التي مسا 


الفكر الحديث . لقد #يلغنا بما يتوجب عليئا عمله فترئب علينا 
أيجاد سبيل الممل . وما زال معظمنا كما كان ممظم معاصري 
يسوع منطر فين في معاوضتنا ومرغمين على السير في هذا 
النيج يضغط آليم من الظروف © قلحتج في كل شطوة تخطوها 
يقولنا لا شيء يرقمنا على السير ؛ اله لسبيل مضحك 6 سييل 
شائن » سبيل لا اخلاقي »© وأنه بجحب على الطبيعة ان تخجل من 
نفسها وتعود القهقرى حالا . الا انهم على اية حال مصضطرون الى 
السير وراء تلك الطبيعة إن ارادوا ان تكون للحياة قيمة . 
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التص ل التايع 
ما بعد الصلب 


ألا فلنمد الآن إلى قصة الرسل لان ما حصل بعد غياب يسوع 
له دلالته . كان الصلب لسوء الحظ ؛ نجاحا سياسينبا كاملا , 
وأذكر أني احدئت صدمة عليفة في جريدة دوبلن ديلي اكسيرس 
التي تتمتع بأكبر منزلة من الاحترام في مسقط راسي »© مندما 
وصفت الصلب بهذا الشكل موة فيما مضى » ذلك لان عبارتي 
الصحفية اظهرتني وكاني اعالج المالة كما أعالج ابة حادنة من 
الحوادث الاعتيادية » كمسالة الحكم الذاني او قانسون التأمين 
الاجتماعي اعني كواقعة حصلت فعلا وان لم يخطر ذلك ببال رئيس 
التحرير لا كجزء من العقالد الكذدهبية أو الطقس البيعي . واني 
لاكرر عن هذه الواقعة بوصفها وقمت غملا ب انها نجام كامل 
لحدث تاريخي كامل الابعاد والمسيحية كعقيدة قائمة بذاتها قتتلث 
بمقتل يبسوع فجأة وبصورة نهائية . فقبل أن يبرد جسده في 
القبر 4 او قبل ان يبلغ سماواته (اخشر متها ما بحلو لك) قسسام 


ينا 


الرسل بجر تماليمه الى الاسفل حتى يلغوا بها المستوى الذي بقي 
عليه منت ذلك الحين حتى يومنا هذا . ويدرك الكفار الاذكياء هذا 
الامر من قراءتهم رواية صموئيل بثلر الموسومة (الطريق الى كل 
اللحم) (1) بارشاد الكتب الحديغة وملى هديها . 


الاعاجيب الانتقامية ورجم اسطفانس 


خد الاعاجيب مثلا . فيسوع هى الوحيد من بين صتعة 
الاعاجيب المسيحيين الذينلم بجر علىيده او تذكر لهاعجوبةسيئة 
العقبى أو تدميرية او انتقامية الا في بعض الاناجيل التي رفضها 
جميع السسيحيين . ان الثينة العقيمة (؟) كان الضيحية الوحيدة 
لسخطه . وكل معجزة من معجزانه في المسائل الحساسة هي 
اعمال حنان وعطف وبناء . يقول يوحنا انه آبر!ا جرح الرجل الذي 
قطع بطرس () أذنه بسيغه عندما جاوا لاعتقاله في بستسسان 
الزيتون . الا إن من اولى الاعمال التي قام بها الرسل مستميئين 
بقواهم الشارقة هو قتل رجل تاعس مع قرينته لانهما خدماهم 
باخفاء جائب من الخال وحبسه عن ملكية المجموع كما أصابوا بعض 
الناس بالعمى أو الموت دون من ضصمير أو ندم . لقد ادانوا 
لانهم كانوا قد اديواة . و[ انهم ابرأوا الكرضى واحيوا الموتى 
تحدوهم كما ظهر روم الدعاية والاعلان وحب الظهور ليس الا . 
ولم يكن مبدؤهم يحوي شعاعا وقبسا من ذلك الثور الذي يظير 


طمه21 11ه مذ :ه77 عطامتران قمسة تصمورئيل يتلى طيمت. بلعيد وقاته 
وهي في الواقع سيرة حياته مع ابيه المتدين الذي وجد قي تديته طشيانا الم يطقدم 
انمه وق الل ل م 
لاله بوحتا : قا كما م 
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يسوع واحدا من مخلصي البشر من الاثم والدنس . لقد تخطى 
الرسل معلمهم »© وعادوا رأسا إلى يوحنا المممدان والى مبدئه 
الذي يشترط. التدامة والمعمودية لغفران الذنسسوب أعني «الولادة- 
الثانية بالماء والروح» . وآن اول خطبة ألقاها بطرس ديب قلوبنا 
بانسانية استهلالها . وهي تأكيد جذاب مستمعيه بوجوب الوئوق 
يصحوته لان الوقت جد مبكر على شكره . الا أله لم يضف شيئًا 
عن يسوع الى ما قاله فيه قبلا » الا ذكره بانه المسيح الذي قنيا 
بقدومه الانبياء » وبالحداره من تسل داود » وأوصنى بالايمان 
بهذا ؛ وأوجب الممودية ملى المؤمئين به . والى هذين الشرطين 
اضاف الرسل الآخرون تنديدات لا نهاية لها باليهود لانهم صلبوه» 
وتهديدات بما سيحل بهم من الدمار أن لم يتويو؟ ويندموا على ما 
اقترفوه © اعلي أن لم ينضموا إلى الطائقة التي يقوم الرسسل 
بانشائها . القى خطيب قفي مقتبل العمر لا يمكن الصير عته بدا 
أسمه اسطفائس خطبة في المجمع رمى اللستيعين قيها اولا بالتهمة 
المملة التي الصقها بهم التاريخ الاسرائيلي وهو التاريخ الذي كانوا 
على اغلب الظن يعر فونه مثلما يعرقه هو . ثم الشاً يشتمهم 
بعبارات جارحة جدا كقوله «با غلاظا الرقاب وذوي القلفة . 
آخيرا 4 بعد ان أضجرهمٍ وأزعجهم الى الحد الذي لم يمودوا 
يطيقون عليه صبرا » شخص بانظاره الى الاملى وصاح قائلا أنه 
برى السماوات تفتس إبوابها والمسيح واقفا عن يمين الله > وكان 
هذا -خارجا عن قابلية احتمال اكثرهم حلما فقذفوا به الى خارج 
المدينة ونولوا رجمه حتى قتلوه » وهذا أساوب قاس صارم في 
اسكاث مغرور سمج ثقيل الظل . الا انه عمل انساتي يمكن اإغتفاره 
اذا ما قورن بمقتل حنكديا وسفيرة ٠‏ 


بولس 
ونجاة يدخل المسرح بولس العبقري العنيف في عدائسسه 
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اللمسيحية . بدخل حارسا ثياب راجمي اسطفانس . أنه يشتد 
في اضطهاد السيحيين حتى يجاوز فيه كل حد معثبرا ذلك 
هواية فضلا عن الممل الذي يرتزق منه وهو تسج الخيام. وكرهه 
العجيب هذا بيسوع الذي لم بشع عليه نظره هو من قييل الاعراض 
الياثو لوجية . انه ذلك التوع من التكوين العصبي والفكري الذي 
يؤدي بالمرض فيه الى الوقوع تحت طقيان توعين من الرهب 
الهلوسي : روعب الاثم ورعبه الموت . أو ما بمكن تسميتهما بالخوف 
من الجنس والخو فاء من الحياة ., فها هى يسوع يعقله السليم 
وباعلى درجات الحصافة والاتزان » تراه معحررا تماما من هلين 
الخو فين فيخالط الخطاة غير هيئاب ولا وجل ولا بهتم س على قدر 
معلوماتنا ‏ يما يرى الآخرون في سلوكه اهو ناب ام مسستقيم . 
وبهذا ارغمنا على قبوئه شخصا خاليا من العيوب © طاهرا من الاثم 
والخطيئة . وحتى ثو اعتبرنا ايامه الاخيرة ايام وهم وروي بالنسبة 
له » فقد بدا على اية حال يمظهر مقنع الى حد بعيى بارتفاعه عن 
شعونر الخوف من اموت . ولا بد ان هذا امظهر ارعب يولس أو 
شاؤول (كما كان يدعى اولا) وفتنه في الوقت نفسسه . فالرعب 
دقعه الى اضطهاد المسيحيين اضطيهادا لا هوادة فيه . والفتون 
كان سبيا لرؤيا من أغرب الرؤى التي شاهدها . روّيا ارتباط 
اسم يسوع المسيح بالفكرة العظيمة التي داهمته كوميض البسرق 
الخاطف وهو قي طريقه الى دمشق »© وهي فكرة عجره عن انشاء 
دنيا من الخو فين اللذين يمتلكانه . فضلا من أن الحركة التي حبدثها 
الممسيح زودته بدوأة لكنئيسته الجديدة . كانت فكرة مربعة تلك 
التي لاحت له . ومثلها كالت الصدمة التي خلفتها فيه كما آثر 
هى نفسه فيما بعد . لقند اطفات نور عينيه فبات اعمى عدة ايام , 
اذ سمع يسوع يناديه من السحاب قاسلا (يا بولس لاذا ات 
تضطهدني ؟» الس د ع يك باه 
او الخطيئة اي تأثير من الخو ف عليه »© اتقلبت الى عبادة شخصية 
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جنونية له . ملك العبادة التي تتمثل فيها روعة الشيء الجميل 
منظورا من زأوية ضوء كاذب خالب (1)اء 

لا يرى مدو”ن كتاب (اعمالالرسل) شيئًا يلقت النظر فيهذا. 
والخطر الأكبر للهداية الى عقيدة ما في كل العصور كان يكمن في 
هذا : عندما يتقدم دين المقل الرفيع الى العقل الادنى » فان المقل 
الادتى الشاع بفتنة العقل الرفيع وطفيانه من دون فهم له مع 
عجر عن الارتقاع الى مسستواه © فما يكون منه آلا أن يوم بجره الى 
الاسفل حتى يصل به الى مستواه عن طريق الحط من قتسدره 
وارائخاص قيمته + منذ سنوات خلت قلت أن أهنداء الالسسسان 
الهمجي الى السيحية © مو في الواقم اهتدام المسيحية السى 
الهمجية » واهتدام بولسى ليس اهتداء على الاطلاق . أن الدين 
الذي رفع انسانا فوق الخطيئة والموت» حواله بولسى الى ديناسلم 
ملابين الناس الى سلطائهما تسليما مطلقا » بحيث أصبحت طبيعة 
وجودهم مجرد خواف وفدث الحياة المتديئة الكارا للحياة أصلا . 
لم يكن في نية بولس قط أن بسلم (يهوديته) أو جنسيته الرومانية 
(للعائم الاشتراكي اليسوعي الاخلاقي الجديد) كما أطلق عليه 
دوبرت آون (9) . وكارل ماركى نغسسه لم يكتفا في عصرنًا هذا 
بأخف الاقتصاد السياسي كما وجده بل أصر على اعادة بناثه من 
القعر الى الاعلى بطريفته الخاصة . وبهذا أعطى للاخطام الجديدة 
التي كانت تتنامى وتتساظم فرصة جديدة للتصحيح والحياة , 
كذلك الامر بيولس فقد اعاد بناء عقيدة الخلاص القديمة (وهي 


1س قم : اعمال الرسل ء 

ه096 ابروطمط الالال طؤرمما) مصلح اجسامي الكليري 
ومن اوائل زمماء الحركة التقابية العالمية . !صعبر بكتابه «نظرة جديدة الى 
المجبمع 8ء 


العقيدة التي حاول يسوع انقاذها مله ومن آمثاله فباءت محاولته 
بالغدل) ؛ قانتج من جراء ذلك لاهوتا عجيبا ما زال اغرب شيء 
هعروقا من نوعه لدينا . ولا كان من التاحية الثقافية مقلانيسا 
دومانيا اصيلا يطرح دائما ما لا يستقيم مع العقل في المسائل 
الحقيقية لياخذ بسبيل الاشياء غير الحقيقية (المسلم بها استقرائيا 
ومتطقيا معذلك) فقد بدآ'بانكار الانسان كما هو واختار يدلا مسلما 
به وهو آدم وهو مأ كان يجب أن يحصل في الواقع لدنيا ليست 
كلها مصاية بالجنون . وعنئفما سكل «ماذا حل بالبشر السوي 691 
جاب «آدم هو البشر السوي» وكان جوابه محيترا للسدج (لان 
اصم آدم كان بحسب التقليد اسما للانسان السوي الذي ختلق 
في جدة عدن بالتأكيد) حتى لكأن واعظا في مصرنا هذا قد وصيف 
يانه مثال نراتكتتاين بريطاني . ثم سماه سمث . وعندها سأل 
احدهم : «وماذ! يقال عن رجل الشارع ؟» فأحجيب اسمث هسوق 
رجل الشارع» وهذا الشيء هو كثير الحدوث . والواقع أن العالم 
حاقل بهؤلاء الآدميين والسمثيين ورجسال الشارع والشهوانيين 
العاديين والاقتصاديين كذلك يعج بالنسوة الانثويات وما الى 
ذلك . وكل من هؤلاء اطلس )١(‏ خيالي يبحمل دليا خيالية على 
أن قصة جنة عدن ترود آدم بخطيثته الاصلية التي أصابتنا 
كلنا بلعنة والاثر يبدو سخيفا بوضعه بهذا الشكل السيء. ومعهذا 
فهو متعلق بشيء له وجود فعلي لا في ضمير بولس وائما في 
ضمائرنا نحن ايضا + أن الخطيئة الأصلية لم تكن بسبب اكلّ 
الثمرة المحرمة بل للشعور بالائم الذي يولده أكلها ٠.‏ ففي الوقت 


١‏ اهو اسم لابن احد العمالقة في الاماطير الافريقية القابرة تقول الاسطورة 
حده انه عوقب بان يتوم بحمل السيام على كتفيه , 
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الذي ذاق به آدم وحواء التفاحة وجدا نفسيهما حجلين مسن 
علاقاتهما الجدسسية العي ظلت تبدو لهما قبلها امرا لا غير عليه . 
ولا مجال ثم للتغتب على الحقيقة الثابتة وهي ان هذا (الحياع) أو 
. (حالة الشعور بالاثم) قد ظلت تلازمنا حتى يومنا هذا »© وانها كانت 
واحدة من اقوى غرائرنا . ولهذا فان تسليم بولسى بأن آدم هو 
الانسان الطييعي هو تسثيم صحيهم من الوجهة البرغماتيسة 
(الذرائعية) حالفه النجاح . على ان نقطة الضعف في البرغماتية 
هي ان ممظم نظرياتها يحالفها النجاح عندما تصمم ات على انجاحها 
شريطة ان لا نخلو من ناحية بشرية ولا تتاقض الطبيعة الانسائ 
أن الهيدونية ستجتان الاختبار البرغماتي » قضلا عن الرواقية 
تفسسها , وكل مبدا اجتماعي سيحالفه التجاج الى حد ما أن لم 
يكن مبد1 جنوليا صرقا مائة بالمائة . فالاتو قراطية نجحت قلسي 
روسيا © والديمقراطية نجحت في امركا . والالحادبة نجحت في 
فرنسا ؛ وعبادة الآلهة العديدة نجحت في الهند © والوحدائنية 
لجحت فقي الاسلام » و«اللائية» )(١(‏ تجححت في اتكلتر! . أن 
الفهوم العجيب لدم الملعون عند يولسى الذي مثثله بوئيان بحاج 
بنوء ظهره .بحبل من الخطايا عظيم © يمائل الشرط الاساسسسي 
للارشاء الذي ينص على أن الحيأة وبضمئها الحياة البثيرية» ترئقي 
باستمرار » فعليها والحالة هذه أن تشجل من ثفسها ومن حاضرها 
ومن ماضيها باستمرار . ان حاج بوئيان يريد التخلص من حمل 
خطاناه » الا انه يريد كذلك ان يبلغ «الضياء الساطع البعيسد» 
وعندما يسقط عته حمله اخيرا امام ضريح المسيح © سيجد حجته 
اقصة وان اضق ممجاربه ما زال ينتظره ٠‏ وضميره سييقى معقبا 


180-1882000 هذا تسبير ابعدمه شو هنا © للاشارة الى الخلق السلبي 
الذي تجده عند فريق من التامن . وى عدم ايماتبي بما تقرل واتكارهم كل شيمء 
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غير مرتاح والخطيئة الاصلية ما برحت تورثه الآلام ومغامرته مع 
الجبار اللمسمى (اليأس) الذي يقدقه به الى جب (قلعة الشك) 
(بغلت منها باستخدام مفتاح رئيسى) (1) سي افظع من آبة تجرية 
مرت به يوم كان حمل لخطاياه مردقا على عاتقه . 

أن قصة بونيان الرمزية عن الطبيعة الانسانية » تغرو لاهوت 
بولس في مائة نقطة ونقطة .-ان قصته الرمزية اللاهوتية والحرب 
اللقدسة بجنودها من الدخية المرتابين وفرسانها الذين يمتطسون 
صهوات «خيل الاصلاح» هي سخيفة ككل » مستصيلة بكاد بمجها 
الذدوق فلا يقوى المرء على قراءتها باستثناء الفظرات التي 'ترى فيها 
آدم الفنان الشيخ وهى يغزو فيستظهر في كل لحظة على ذلك 
اللاهوتي الخلاصي ! (5) ٠.‏ 

ان نظربة بولس في الخطيئة الاصلية كانت تمتال بميزة ممينئة 
الى حد ما . فهو يقول جازما بأنه قادر على اجعناب الوقوع في 
خطيئة الجدس باتخاذ الصفة الفردية . الا انه يدرك بشكل يغلب 
عليه الاستخقاف بأنه في هذا المجال ليس كالآخرين فيقول ؛ خير 
لهم لن يتروجوا من أن يحترقو! »> وبذلت يسلم أن الزواج وان 
كان يؤدي ألى تقديم الرغبة في مسرة الزوجة أو زوجها على الرقبة 
في مسرة الله © الا إن الانشغفال بالرغبة التي لم تشبع قد تكون 
كفر! بالله اكثر اثما من الانشغال بأمور العاطفة الروجية . أنوجهة 
النظر هذه الى القضمية ادث به بصووة لا مقن منها الى الاصرار على 
أن المرآة يجب ان تكون أمة رقيقة لا شربكة حياة 6 وان مهمتها 
الحقيقية ليست لاجتذاب حب الرجل واخلاصه بل بالمكس لاجل 


داكت وهو منتاس مصنوع بصورة خاصة ليقتح اكبر عدد 
من الاتفال . 
؟ د يقصد به الرسول بولس كما هى واقفح . 


فنا 


اطلاقهما وتوجيههما الى الله يتحرير الرجل من كل الششسال 
بالجنس مثلما تحرره بوصفها مدبئرة بيت وطاهية © من انشفاله 
يأمر الجوع »© يتم ذلك بالوسيلة البسيطة ؛ وهي أشياع شهوته . 
هذه العبودية تبرر نفسها يرغماتيا بالعمل بصورة مؤترة . الا انها 
جملت بولس عدو! خالدا للمراة ؛ وادت بصورة عفوية الى كثير 
من الحدس والتخمين الاحمق حول اخلاق بولس الشخصية 
وظروفه من قبل أناس إسعبد بهم البق الجنسي حتى عسسداوا 
العازب غولا مخيفا . وهم ينسون بان كل طيقة الكهنة الرسميين 
وغير الرسميين ؛ ابتداء من بولس حتى كارليل ورسكن قد تحدت 
طفيان الجئس فضلا عن عدد كبير من المواطئين العاديين مسن 
الجنسين انقذوا! مؤٌهلاتهم وطاقاتهم سعيا وراء ضروب نشاط اقل 
بدائية وبهيمية من النشاط الحجنسي أما باختيارهم رأما تحت 
قط ظار وف ,تفكن التقلب ليها بسهؤلة". 

ان بولس على ابة حال » نجيح في سرقة صورة المسيحالمصلوب 
ليجعله تمثالا لقيدوم سفيئته الخلاصية وليجعل آدم متخذا فيها 
شكل وابعاد الانسان الطبيعي ؛ الى جانب العقيدة بالخطيكقة 
الاصلية ولمانها الذي لا يمكن الخلاص منه الا بالايمان بتضحية 
الصليب . والواقع انه ما أن قام يسويع بطرح تنثين الخرافات 
ارضا » حتى بادو بولس بائهاضه على قدمية الهاضا باسم يسوع 
فته + 


قوضى العالم اللسببحي 

بات واضحا الآن انه يجب الا يخلط المسرء بين ديثين لهما 
تأثيران مختلفان في البشرية ولهما في الوقت نفسه اسم واحد . 
ليس هناك كلمة واحدة من مسيحية بولس في ١قوال‏ يسوع التي 
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تحمل طابعه . وعلدما وقفا شاؤول )١(‏ حارسا على ثياب أولثك 
الدين ررجموا اسطفانس فائه لم بقم بذلك بوحي من المعتقدات التي 
نيذها بولس . كذلك ليسى هناك قط ما يثسير الى أن يسوع قال 
لاي انسان «أذهب واثم قدر ما تريف وبامكانك ان تضبع آثامك كلها 
على عاتقي» بل قال «لا تألموا» واصر بأنه الما يضع حدودا 
ومقاييس. للسلوك » وليس بحط من مستوى السلوله . وأكد أن 
صلاح المسيحي يجب ان برتفع عن مستسوى صلاح ‏ الكتبة 
والغريسيين وأن فكرة بذل دمه حتى بخوض فيه كل محتال وزان 
وفاج. > ليخرج مته وهو أنصع بياضا من الطيف ! لا يمكن أن 
تعزى ألى يبسوع من مرحجعه نفسه أعتي لا ييكن أن نمزو اليه قوله 
مثلا «جنت كعقتار ذي علامة مسجلة ؛ لا يخطىء» مقعوله »© لمعالجة 
الضمائر المريضة والجانحة» أن هذا ليس من اقوال الاتاجيل . 
ولو كان بالامكان استشارة يسوع في قصة بونيان الرمرية حول 
موضوع حمل الخطايا الساقطة عنظهر الحاج عند روّيتهالصايب» 
فعلينا إن نستلتج من تعاليمه بانه كان ستيقول لبوئيان بلمجسة 
جازمة : انك لم نرئكب في حياتك خطا اعظم من هذا . وان وظيفة 
المسيح هو أن يجعل الآثمين المغرورين يشعرون يعبء خطاياهم قلا 
يعودوا يرتكبونها > لا التاكيد لهم بأنهم أمامها عاجزون لا ستطيعون 
لها دفعا ما دامت كلها بسبب خطيئة كدم على ان هذا لا بهم ما 
داموا ينظرون الى المسيح نظرة صداقة وتصديق . حنى عندما 
اعتقد ١نه‏ إله قانه لم يعد” نفسه كيش فداء . وكان بيترتب عليه 
ان بمحى خطايا العالم بحكومة جيدة ©» وبنشر العدالة والرحمةء 
ووضع مصلحة اطفاله قوق غرور الامراع والقاء كل الصعوذات 
والوننيات التي تغتصب قوة الله وتفسدها فيما تسسميه سلطاتنا 


+ سا هذا هو اسم بولس اليهر ) الاصلقي‎ ١ 


نا 


الحاكمة اليوم «بآلة اتلاف النفايات» ويركوب سحسات السسماء 
بالمجد بدلا من ركوب سيارة ثمنها آلف جنيه (!) . ان هذا 
هذيان لى تدبرته ! على انه هذيان روح حرة لا هذيان روج اسم 
الخجل كروح بولس . وقي الحقيقة ليس ثم خدعة يرتكبها أمرء' 
افظع من خدعة مقارنة روح بولس وتحديدها على ضوء روح 
نتسوا 5 


سر نجاح بوكس 


لا شك أن الومن لم يطل ببولس ليجد تباعه قد توصلوا الى 
راحة اثبال وحققوا الانتصار على الموث والخطيئة على حساب كل 
مسؤولية ادبية ؛ اذ أنه همل جهذه لاعادة صيافة المبدابجمل حسن 
السلوك محكا للايمان الراسخ» مصر"! على أن الايمان الراسخالمكين 
ضروري للخلاص » ولكن لا كان نظامه قد ثيتت يقتت جقوره فيما اتضح 
بأن ما سمئاه خطيئة انما يتضمن الجنس وكا كان والحالة هذه 
جزم لا يمكن فصله عن الطبيعة البشرية (والا لماذا وجب على 
المسيح أن ,كفتر عن آثام كل الاجيال القادمة ؛) فقد تعفر عليه 
التصريس بأن الاثم ب حتى في أشنع مظاهره ب قادر على ضمان 
خلاص الاثم اذا ندم وآمن . ومسسيحية بولس إلى يومنا هذا ما 
هي الا «علاوة رانب !4 للاثم © كذلك فهي تدين بفضل موضتها 
الشائعة جدا الى كونها كذلك 2 كان من الواجب على فلك الاغلبية 
التي خبرت الحياة © ان تكبح جماح نتائجها وآثارها بنظسسام 
اشتراكي عنيف وهو قانون العقوبات والتواعد الاخلاقية الصارمة. 
على ان الكابح الرئيس هو الطبع البشري بطبيعة الحال © فقيه 
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؟ أي ؛ سيارة ياهظلة الشمى , 


الميول الصنالحة ما فيه الميول الطالحة 2ه تراه بحجم عن السرقة 
والقعل والقسوة حتى عتدما بيترونه بأن فى مقدوره أن يقثر فها 
كلها على حسياب المستييج تم يعرج الى السسماء سعيدا مطمئنا + 
جرد انه لا يرغب دائما في ان يقتل او يسرق *؛ أو يعذب . 
ويسهل كيرا أليوم فهم سبب قشل مسيحية يسوع فشلا 
ناما في تثبيت نفسسها سياسيا واجتماعيا ولماذا كان من السهمل 
جد!ا خضد شوكتها وتصفيتها بقوة السرطة والكتيسة © قي حين 
اجتاحت البولسية العالم الغربي المتمدين كثه © وكانت في أيامه 
الامبراطورية الرومانية التي اتخذت من البولسية دينا لها رسميا 
فخر”ت الآلهة المنتقمة القديمة صريعة وباتت عديمة الحول امام 
«المخلتص الجديد» . على أن تلك الآلهة كما نرى 6 ما زالتمحتفظة 
في أفريقيا لسلطانها في اداء رسائة الامل والمراء للبسطاء بشكل 
لا يفاح فيه ولا يقوى عليه دين آخن . على أن هذا الجر يولئده 
امتتراجها غير الشرعي مع السحر الشخصي الذي حازه يسوع ولم 
بحرزه الا لاجل العقول البد.ئية التي ينقصها التدريب . الا ان 
”الامر اشتلقف عندما وصلت الى بد رجل متطبق مثل. كالفن ققد 
دفعها الى غاياتها القصوى مستنبطا كتائس «للبالغين من بين اولاء 
الاشكتلتديين الحمقى والسوسريين الواقعيين» وبذلك .جعلهسسا 
اشد العقائد الجبرية جهنمية ! بفسد منطقها حياة الاطفسال 


المتمدينين © في حين نسعد الزنوج الاقرام في خشرافاتها . 
فضائل بولس 

«الارغام») و«رد الفعل» . وهى لا يبدو مبتذلا او مختالا الا عندما 
بقارن بيسوع (الذي يفضله الكثيرون عليه) . وان هو يدا قسي 
اعمال الرسل إحيائيا مبتذلا سسوقية فانه يبدو في سفر اعماله 
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الخاص »6 شاعرا مطبوها وان كانت تلك الشاعرية تبدو كإيماقات 
خاطفة . كان بوئس بعيدا عن المسيحية ؛ قدر ما كآن بسوع بعيدا 
عن المعمذانية . انه تلميذ ليسوع قدر ما كان يسوع تلميذ! ليوحنا 
المعمدان » لا يعمل شسيئًا مما كان بسوع بهم بعمله » ولا يسول 
نيا مما كان بسوع سيقوله . ولو أنه طبق مثال (التقدمة إلى 
الأحسان) )١(‏ الشهور لزاد الامجابيه . انه اشد نمسكا باليهودية 
من اليهود » وأقوى وومانية من الرومان. وهو يفخن بالوجهين ولا 
ينضبه له معين من الامترافات الذهلة والرؤى الشخصية التسي 
لا نندهش أذ لراها تسل" انسلالا الى صفحات نيتشه , يعذيه 
ضمير مثقف لا يفنا يتطلب قضية متحكمة على حساب المغالطة مع 
مخنلف انواع الفضائل الجميلة والومغات العقلية الم رآضيلة 
اللامعة » الا انه لا بني برح دوتما أمل بالخلاص » تحت وطسأة 
الاسم والموت والمنطق وتلك آمور لم يكن لها اي سلطان علسى 
بسوع . وقد سبق فرأينا ان مزجه شعوره بالعبودية والرعب في 
العقيدة المسيحية ادىالى تبئي الكنيسة والدول والانظمة السياسية 
لذتك الانجاه > وهذه أمور سما فوقها سوع © وهكذا جعل يولس 
المسيحية مقيدة عملية بقضائه على الجائب اليسوعي فيها على 
الاخص . وهنا ما قد يكون مناسبا تماما لاية دولة برومستائتية 
لذلك كان هو وليس يسوع الرصيم الحقيقي والمؤسس الاول 
لكئيسة الاصلاح © كما كان بطرس مؤسسا للكنيسة الروماتية , 
واتباع بولس وبطرس هم الذين أوجدوا العالم المسيحي © امسا 
الداصريون (؟) فد قضي عليهم القضاء البرم ٠‏ 


١‏ او الصدقة أو ما يدعي بموعظة يسوع [لكبرى وهي الغسول م و5 ولا من 
أنجيل متى و(الاحسان) المقصود هر الفقرة التي تضمئها الفصل الادس + 
؟ ب اعني اتباع يسوع الناصري ٠‏ 


يخنا 


اعمال الرسل 


لنا آن نعود هنا الى القصص المسماة بأعمال الرسل . وكنا قد 
دققنا فيها عند مرسلة رحم اسطفانس واتبعئاها بتقديم يولس .٠‏ 
ومع ان مؤلف اعمال الرسل قاص” جيد كلوقا الا انه كان هتسسا 
#ضعف عنه كثيرا كلوقا ايضنا في قوة القكرة منه في فن الادب 
التخييلي . ومن هذا تجد الناس ألذيسن يغرمون بالقصسص 
ويتجانون اللاهوت بعرون تأليف اعمال الرسل الى لوقا ايضا في 
حين انكر اللاهوتيون البولسيون الكثاب برمته ورموه بالزيف لان 
بولس وكل الرسل في الواقع ظهرول فيه وكأنهم «بعثيوئ» )١(‏ 
مبتذلون عاديون يجتذبون اهتمامتا ويلفتون انظارنا بما لقوه من 
مغامرات ومفاجات اكثر مما يجتدبونه بفضائل الفكر ويفضائل 
الخلق . ولولا انهم رسل لكانت فكرتنا عنهم والحق يقال هزيلة 
جدا . وقد وصيف بولس بصورة نخاصة بأنه موجد موضة ظلت 
شضائقة دارجة الاستعمال حتى يومنا هذا > قفي كل مرة يخاطب 
جمهور! تراه يسهب بحرارة عظيمة في ذكر آثامه قبل هداشه 
الزائفة مستهدقا القاء حالة قداسته الحاهرة الى راحسة نفس 
أقوى عود! . اله ليفصل في حكاية نلك الهداية مرة بمد اخرى 
ينتهي باستتهاض همم سامعيه للاتضوام الى اواثه حتى يحققوا 
خلاص انفسهم وبهدد بالعقاب الالهي الذي ينتظرهم أن هم رفضوا 
السسير وراءه . واليوم تستمع ايع نفسه من اي اجتماعصي 
«(بعثي )4 وترى الاهتداءات نفسها 'تنتبعه . أنه لآمر طبيعي ليشن الا, 
غير انه لا يشبه تماليم المسيم الذي لم يحدث الناس في خطبة عن 
سيرته وحياته الخاصة . ولم بعمد مطلقا الى “«إصعاد» تقوس 


١س‏ !عي 2 المؤمنون بالعودة إلى الحيات كانية . 
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المستممين الى حد الهسترة . أن هذه الاجتماعات ترمي الى 
التآثير على الاعصاب ليس قير © ولا تحمل في طياتها التنسوار 
وإضاءة الطريق ء وأعظم الناس جهلا ما عليه آلا ان ينتشي بزهوه» 
ويتوهم أن رضاه عن نفسه ان هو الا من روح القدس ليكون 
«رسولا مجازا» ولا علاقة تهذ! كله مطلقا بميادىء المسيح المعروقة. 
قد يكون «الروح القدس» ناشطا في كل ما حولنا » بخلق المسجر 
من ألفن » والعلم © ويقوكي من عزائم البشر ليتحملوا مختلفانواع 
الشهادة ©» لاجل توسيع دائرة المرقة وإخصاب الحياة > واجعلها 
أكثر غلى وزاخما «حتى تكون لكم حياأة اكثر غزارة» الا أن الرسل 
كما واصفو! في «الاعمال» تراهم لا يسهمون قي هذا النضال الا 
بوصغهم ادوات لعنة وتعذيب »© والى يومنا هذا ؛ عندما تكسون 
لختفائهم اليد العليا كما في جنيفف )١(‏ «انظر لوكس في ؛ مدينة 
المسيح المثلى» (؟) وفي اسكتلددا واولستر » فان كل تشاطاروحي 
يقمعما عدا جمع المال وائدوام الى الكئيسة. والزنادقة يضطهتدون 
أضطيهادا لا اك قيه 4 ومتع الحياة التي بيتامها امال مثلا تمتع 
وتلحبس الى درجة يضطر معه حائروها الى المضي قدما في جمع 
المال لانه ليس ثم ما يعملون سوى ذلك . وكل التعويض الذي 
تناه عن هذا الحرمان هو تصورك الجنوني من جهة » بأنك مفي 
الله وانك صاحب مقعد محجوز قي السماء » ومن حهة اخرى لان 
اكبر المفتعدين بالنفس جنونا لا يستطيع ان يشضي عمره مفتونا 
بنفسه » فاتل المحرضات براءة وهي عقّاب الآخرين لانتقارهم الى 
الاعجاب بذلك المفتون © والتشهي باثام الناس الذين هم بدرجة 
من الذكاء بحيث لا يملكون معها قدرة على معاناة الايمان الممل بكونه 
أقوم العاس واكثرهم تعرضا لجمال اممال الروج القدس ولعمه . 


1د حركن الكالفيتيين .+ 
# بد (وءم| اس 1698) مصئح بروتستالتي اتكتلندي . 


انا 


حتى هؤلاء يحاولون العيش حياة اكثر فزارة وأقرب الى الواقعمبة, 
أن اللهو الكريه واعتي به تخو بف الاطفال بأهوال حهتم هو واحدة 
من أمثال تلك التسليات وريما كان اقبحها واكثرها ازعاجا . 
والحاصل الصاني هو أن مقلدي الرسل © سواء ااطلقت عليهم 
اسماء (الهولي وطلر) )١(‏ أو سميتهم (ستكتيز) ()) استهسرزام 
واستصغار! 4 أو (الييوريتان) () أو القديسين »© اعجابا وتقديراك 
فهم مكروهون جدا خارج جماعتهم مثلما هم دآاخل جماعتهم والى. 
مدى كبير ! على أنه ليس ثم من يمقت يسوع مع أن كثيرا ممن 
عذب في طفولته باسمه بدخل في مداد كرهه كل ما له ملاقسة 
بالمدين في حين تجد الآخرين الذين لا بعر قونه الا بالصورة الخلابة 
التي وصغت لهم 24 أي بأنه مسالم رقيق العاطفة زاهد » ترام 
بدخلوئه فيعداد إلكره العام الذي يحفظونه لامثال هذا النموذجمن 

الشخصيات . وعلى الملوال نفسه أن الطالب الذي وجب عليه إن 
بحفظ “شكسبير ويندارسه في الكلية توصلا الى التجاح في 
الامتحان قد يكره شكسبير ويمقته . وتجد الئاس الذين يكرهون 
التمثيل المسرحي قد بحشرون موليير فسي عداد المكروهين من 
هذا الصئف مع الهم لم يقراوا منه سطرا واحدا أو يشاهدوا 
مسرحية واحدة من مسرحياته . لكن ليس لم السان له يهن 


١‏ ؟ ناما يدعي ب 79111188 20107 مى 82158128568 إسمان يطثتان مراحا 
وسخرية» على الاشخاص المشاصرين بالصدق والاستقامة والترقع عن الدنايا 
والاوشاب من الناس من قصيدة برويرتث برئز «صلاة سو لي ويلية ومن مسعر سكين 
وهر سخصصية في روايةٌ (اوراقه مستر بيكويك) لشاراق ديكثزر ٠‏ 

ع ل 8#سطخل2 هلظ مى نرقة دينية مسمسة معمصبة الشقت سنس 
سائر المسيحية الانكليرية في القرن السابع مشير وناصبت كئيسية اتكلشرا المدادء 
واتخذت التورأة دليلها الاوحد ٠‏ 
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وقوف على .شكسبير أو امام بموليير يستطيع أن بيفضهما او ان 
يقر! دون شعور بالالم والاستتكار وصقا او شرحا لإهانة اصيبا بها 
أو تتعذيب كابداه » أو قتل ثالاه . والقول تفسه يصدق على 
يسوع . غير انه يجب أن يبدل امرء اعنف ما يمكن من جهسد 
وجداني > ليمتنع عن الهتاف «يستاهل !) عندما يظرا قصة رورجم 
اسطفانس 1 ليس ثم من اهتم قلامة ظفر باستشهاد بطرسى فهثاك 
اناس كثيرون هم اكثر مله صلاحا ماتوا ميتات إشنع من ميتته 
مثل هيولاتيمر )١(‏ الصادق الامين الذي احرقناه . فهو يسوى 
خمسين اسطفانس واثني عشر بطرس ! أن المرء ليشن الخسيرا 
بأن يسوع بدعوته بطوس من زورق صيده 4 إفسد صيادا (مينا 
مخلصا ولم بلحت من هذا اللنكود شيئًا بريد عن «تاجر خلاص». 


الخلاف حول العماد والتجسد 


في الوقت نفسه كانت العاقبة المحتومة لنبذ مبادىء يسوع 
والعودة الى يوحنا المعمدان هي ان. اهتداء الوثنيين الى النصرانية 
بات إسهل من اهتداء اليهود اليها . ولم يضر يولس رسسولة 
للوثنيين الا باتباع خط يمتال بأقل القاومة . كان لليهود فريضتهم 
الخاصة للنهود هي قريضة الختان . وكاتوا شديدي التمسسك 
والتقيد بها لانها العلامة الفارقة التي تدل على انهم [شعب اللسه 
المختار) وبها وحدها يتميزون عن الوثئيين الذين هم في عر قهم 
ذوو غلتف (قلف) لا غير . وما وجسد بولس ان العماد يعيد 
طريقه بين الوثنيين ويجمله أسرع مما هو بين اليهود لاثه يسهل 


أل إزوم؟1! ب ممها) اسئف الكليري 9 حرق حيا بتهمة الزبغ والهرطقة في 
عهد الملكة ماري الاولى ألكاتو فيكية بعد إن رفض الكار عقائده البروتستائتية . 


لل 


على الآخرين الادعاء بانهم هم أيضا مطهرون بمراسيم قررها نص 
إرفع مقاما واقرب عهدا من الراسيم الموسوية » اضطر إلى الاقرار 
بأن ألختان ليس مهما . وهذا عتد اليهود تجديف لا سعهسسم 
الاغضاء عنه . اما الوثنيون آمثالنا » فعندنا اليوم أن الكثير من 
«الرسائل الى ١هالي‏ رومية» )١(‏ هي مملة الى الحد الذي تتعذر 
معه قراءتها لانها تتضمن محاولة خائية من يولس لتحاشي 
الاستنتاج بان الرجل اذا عممه فلا يهم مطلقا موضوع ختانه اكان 
مختتتنا ام غير مختعن + ويزهم بولسى أن الخثان شيء ممتاق بحد 
ذائه عنف اليهودي . ولكن اذا لم يكن له اي تاثر في مسالسة 
الخلاص » واذا كان الخلاص هو الهدف الوحيد الضروري (وبولسن 
لخد بالغر ضين معا) فان دعوته الى التساهل زادت من علرزم 
اليهود على رجمه ٠.‏ 

هكذا وجدنا مسيحية الرسل مند اولها نتعثر ونتفا قسسم 
مشكلتها بالخلاف الدائر حول ما اذا كان الخلاص يتم الوصول اليه 
بعملية -جراحية ام بصب الماء 5 وهما من قبيل الشعائر لا غير ما 
كان يبسوع لييدد قيها عشرين كلمة . وفي الازمدة المعأشرة عندما 
غز! امدعب الجديد الغرب ألوثني حيث لم يكن لهذا الخلاف في 
الشعائر اي مجال حيوي في التطبيق المملي »© فان الفريضسة 
الاخرى وهي «آكل الله» (؟) وتدت نزاعا امظم وانكى . اذ انثسات 
اسبابا شنماء مخيفة للاضشطهاد والتنكيل والبغضاء والتقثيل وكل 


1 ل جزم من أممال الرسل وتتضين الرسائل التي كتيها الرسول يولس إلى 
اهالي رومية المسيحيين الاوائل أجربة عن استفسارات تتعلق بالدين والمماملة. 
؟ ل إثارة الى أن شاول الخبن والخير عند اليحيين لمي أحوال دينية 
مخصومة يمثيل الذبيحة الالهية اي التضحية بجسد امسيص ودمه ثم أكلالفسحية 
كما كان بجري ثيله . فق أثير موضوع مسئري وسو هل إن المادة الالهية تهضم 
عندما نتزل الى العددة والاععاء كالطمام المادي وتسسري ععليها التحولاتك تضها 8 
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ما كان يستوع يشمئز منه - كان موضوع الخلاف في هذه الفريضة 
لا يتضمن تادية الفريضة أو عدم تاديتها . بل هل ان هضم ألادة 
الالهية معديا هى مجازي ام حقيقي ؟ الا ان الشعيذات التي لصقت 
بالدين الجديد قيل هذه المسألة بزمن طول هي التي خلقتالمتاعب 
فولادة المسيص من المذراء كانت في السابق تنظر ببساطة 
كممجرة شالقة في مبدا الامر) لم بتركها اللاهوتيون في بساطتيها 
هذه وانما بداوا يتساءلون من اية مادة كان الجتين يسوع وهر 
في رحم العذرام 5 ثم ا اضيغفت عقيدة الثالوث 5 يرن السؤال 
التالي : هل العذراء هي وائدة الله ام والدة المسييح فحسسب ؟ 
فظهرت على ائر ذلك الانشقاقات الآريوسية والنسطوريسة 
من هذين السؤالين وراح زعماء هذه الانشقاقات وغيرها يقطع 
(يحرم) احدهم الآسخر ويقّضي بحرمائه لكل حقد و فظاظسة حسب 
حظوظ كل في اجتدذاب الاباطرة كل الى صفه . وفي القرن الرابع 
بدا بحرق احدهم الآخر للاختلاف في الراي حول هذه الاسور 
نفسسها . وفي القرن الثامن حمل شارلان الديانسة المسيحية 
اجبارية بقتله كل من يابى أعتناقها . ومع ان هذا كان ختاما 
للهداية الاختيارية الى الدين فمن حق شارئان ان يفخر بأنه اول 
عسيحي كان يامى بقئل الناس بسبب نقطة جوهرية في العقيدة 
حقا . وابتداء من عصره قصاعدا آض تاريخ الصراع المسيحي 
مخضمبا بائدم مشتعلا بالتاى ) مثقلا بأوضار التعذيب والحروب © 
كالحروب الصليبية والاضطهادات الالبيجية (1) ومسا أليها ؛ 
وكمحاكم التفتيشش والحروب الديئيسة التي عقبت الاصلاح كلها 
نبدو ظاهرة مسيحية عادية . لكن ليس ثم قينا من بشك في ان 
سوع كان سيشجيها مستفظعا مشمئز! , أن فكرتنا الخاصسة 
حول مدبحة سان بارئولوميو (؟) تقول بأنها انتهاك لحرمة الدين 
لي القرن 11 حتى 16 في جنوب فرفسا . أضطهدتهم 
الكنيسة الكاثرليكية وتفست عليهم . 
؟ ناهي ملدابحة البروتستالت في فرلسا , 


1 


المسيحي © في حين ان حروب غوسعاف ادولف (1) بل 
قولنا ان حروب فردريك الاكبر انما هي دفاع عتها » له 
فكرة سخيقة بمستوى سخف الفكرة المعاكسة القائلة بأن فر 
صلذا! ؛ كان ضت اليسوعيسة نظرا المسيح وتو ركوماد 
واغناطيوس ليولا رجلان يماشيان ذوق يسوع تماما ! ها 
الناس واعمالهم لا تربطها ابة علاقة بيسوع . ومن المحثم 
لود رئيس الاساقفة وجون ويزلي مانا وكلاهما مقتنع د 
ذاك الذي باسمه جعلا نفسسيهما مشهورين على الارضن © سسيتا 
بذراعين منبسطتين قي السسماء ! أن جورجج فوكسن الز 
الكوبكري كان مده عترة أمثال ما كان عندهما من حظه 
هذا فقد جعل من حباته عملا باثسا حميرا لا بسوى شروى | 

مهما يكن من آمر نكل هذه الانحرافات في دين يسو 
استمدت قونها الادبية من وصيده »؛ وكان عليها والحالة ما 
تيقي انجيله حيا . عندما ترجم البروتستانت الثوراة الى ١‏ 
العامية واطلقوه سائبا بين الناس » أقدموا على عمل في غا 
الخطورة كما برهن عليه الفرر الذي تلا ذلك . على الهم ب 
هذا اطلقوا اقوال يسوع تصول وتجول في مباراة حرة مم 
مع اقوال بولس والكوهيات (؟) وداود وسليمان ومؤلفي 
ابوب وكتاب اسفار العهد القديم الخمسة الاول ()) ولقد 
كيف بدا يسوع الاسم الفائز عليهم . أن التناقض الصار: 
'نطبيقات كل الدول والمذاهب » وبين تعاليمه ثم تعد سرأ مى 
ومع ان تسعة عشر قرا مرث على ولادة يسوع (من المستقره 
شرم الاريخ ميلاده في السنة السابعة قا.م مع أن بعضهم 
انه اجاء في السسة ٠‏ قءم !) ومع أن كنيسته لم تم ب 


1 ب ملك السويه ٠‏ 

اس رئيس محاكو التغتيشى في القرن الخامس مثين . 

ل ب اسم عبراني للحكيم الذي ذكرت تماليمه في سفر الحكمة من الث 
؟ س وعي ١‏ سغفر التكوين » والخروج »> والاحبار ) والسدد 4 ونثنية الافه 
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ونظامه السياسي لم يوضع موضع تجرية حتى الآن + فآن [فلاس 
كل الانظمة الأخرى عندما جرى تدقيقها على ضوء احخصاءا تسا 
الرئيسة الجوهرعة © ألما تدفعنا دنما لا هوادة فيه الى قبوله لا 
بوصفه كبشى قداء بل بوصفه أقل بكثير من ساذج في السائل 
العملية مما كان الجميع يظئونه الى حد الآن . 


ما هو يديل المسييح ؟ 


الا دمنا نوضح موقفنا قليلا . يقص العهد الجديد حكايتين 
لنوعين مختلفين من القراء : أولاهما القصة القديمة عن تحقيق 
خلاصنا بالتضحية والكفارة التي قدمها الإله المذبوح ذبحا بربريا 
والمبعوث ثانية في اليوم الثالث »> وقد قبلها الرسل على علاتها . 
ولم يكن فيها ابة اهمية لآراء المسيح السياسية والخلقية »© فالقداء 
فيها كل شيء ونحن نحقق خلاصنا ببجرد ابمائنا به لا بالاعمال او 
الآراء القائمة على الاموىر الواقعية المخالفة ثرآأي الغداء نقسه . 

أما قاني الحكابتين » فهي قصة ذلك التبي الذي غم على عقله 
وجن” يعد أن عبر عن عدة افكار هامة بخصوص السلوك الممثي 
(الشخصي منه والسياسى ذي الاهمية القصوى في يومنا هدام 
وبعد ان أمر رسله بالتمسك بهذا السلوك في حيواتهم اليومية » 
ثم توهم نفسه أنه شكل أسطوري خام من اشكال الله . واتدفع 
بتأثير هذا الوهم باحثا عن مينة قاسية © فتجرع آلامها معتقدا! 
أنه سيقوم من بين الاموات ويأني ممجدا! لبتريع عرش الحكم في 
دنيا حديدة. فبهذا الشكلنجد آراء سوع السياسيةوالا قتصادية 
' والخلقية ذات اهمية وامماع بوصفها مرشدا ودليلا الى السلوك. 
اما ما تبقى فهو مجرد اوهام ونخريف . اما روايسات القيامة » 
والولادة من العقراء والمعجزات التي تفوق غيرها في صعوبة الابمان 
بها فقد نبذث كلها وأطرحته جانيا بوصفها مجرد تلفيق ٠‏ 
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السذاجة ليست مقبياسا 


هذا القبول الاعتباطي © والر فض الاعتباطي لاجزاء مسن 
الانجيل ليس قربيا من وجهة النظر الدنيوية . ولقد رأبنا لوقا 
وبوحتا برفضان حكابة متى عن مذبحة الاطفال والهرب الى مصر 
رقصالا توجس قيه ولا جذن . اما القول ان مخطوطة متنى هي 
سجل حر في دتيق للو قائع لا يرقى اليه الك ولا بخضع لاي من 
الاخطاء التي لا يخلو منها كل مؤرشي هذا العالم ستجعل يوحنا 
يبحاق بعينيه مذهولا غير مصدق . فهو الى حد” ما خيال عصري 
يستهوي اناسا ناقصي التدريب ثقافيا 4 ممن يضعون التوراة على 
نفس الرف الذي يضعون فوقه كتاب (حظوظ نابوليون) و(تقويم 
مور القديم) و(مختصر طرائق العلاج بالاعشاب الطبية) )١(‏ . قد 
تكون (خلاصيا) متعصبا وترفض من حكايات المعحرات اكثر مما 
رقفه هكسلي [(!) وقد ترفض سوع رففها مطلقا بوصغس سه 
(مخلئصا) ومع ذتك فانك نستشهد به وتتخذه دليلا تاريخيا على 
احرال البشر اصجب القوى لصتع الممجرات «المسسييح العلمي» (9) 


| هذه هي عناوين كتب صنفت لاناس يؤمئون بالخرافات وهي كتب طوالع 
وفآل او وصنات طبية تؤخد من إعشاب وأتبعة عادية تعرى آليها مرى شيطائية 

د الإعلدظ .383 روررز ب محم كانب الكليزي لي مواض يسع 
فلسفية ودينية وعلمية يصف لفسه بالفتوصية . أمني يلك الدي اقتنع يانه 
لا يمكن التوصق الى (معرفة ؛ 6320818 ) اي ثيه عن وجود الله أ عدم 
وجوده بشكل مادي محسوس © وخي كتبه هو « مكاثة البعر مسن الطبيية » 
ععتطولة صا ععماط عندوقة كنبه في 0م1اء 

؟ ع وعي ما يطلق عليه 186أتفلء5 اأستمطت 2ه لوت 


1 


ويسوع المهاتما ألما يبشر به من كان بطرس سيصعقهم موتى 
لانهسى اعظم كفر! واتحادا من شمعون الساحر العظيم © ولالام 
(الكفارة) يس بها الكهنة المعمدائيون جباعة” الؤمئين الدذيسن 
لا تقختلف وجهة نظرهم قي الاعاجيب عن وجهات نظر انغرسول(!) 
وبرادلو (2) . أن لوثر الذي كتسن القديسين كتنسا مع ملايين دن 
معسجزاتهم »> وانزل العذراء المباركة نفسها الى مقاجوئن من الاوثان» 
ركز عقيدة الخلاص تركيزا جعل معه شر القتلة » واشنع السفاكين 
بسقطون رإسا بين ذراعي يسوع اذا هم آمنوا بها وحبق المثسنقة 
ملتف حول أعناقهم في حين يسقصط توم بين وشللتي فلي 
حفرة لا قعر لها ليحترقا هناك الى دهر الداهرين . والطبيعيون 
الملحدون امثال مر وليام كروكس ببرهئون بمساعدة التجاريب 
المختبرية ان وسطاء الارواح من آمثال دوتكلاس هوم يستطيعون 
أن يجعلوا مؤشرا في ميزان حطروني يدوو دون أن يلمس الثقل 
المتدلي منه 1 


الابمان بالخلود الشخصي لبس معيارا 


حتى الايمان بخلود الفرد » قهسسو ليس معيارا قطد . أن 


ر بلأممنفعصط صومة 6هطم8 وري ب كحو كاتب امريكي تقدمي 
دارويني الترعة وقانوني ومحام حمل؛ على حرغية التوراة والاتأجيسل والتقدهيا 
التظادا شديدا على ضوء المطق . 

د طىناقلقد2 واسقطة رومز ب اجون مسلم اجسامي الكليزي > 
ومن مشاهير المقلانيين . انتب عضوأ للبرمان في (-48م]) لكن لم يسبيح له 
باحتلال عتمده البرئالي لرفضه ادام القسم الديثي التقليدي بالاخلاس , 
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الثيو صوفيين الذين برفضون الفداء بالاستنابة رفضيا شادينا » 
وبصرون بأناصغر آثامنا تأتيتا بما يدعى!((كارما) )١(‏ الخاصةبهاء 
كذلك تراهم يصرون على التناسخ وخلود الروح الانسائية حي 
يعدوا ميدانا لا دود له للكارما ليصل اليها الخاطىم ائذي لم 
يتم لخلاصه . أن الايمان بدوام حياة الانسان بعف أن يسجى في 
القيِر © لهو اعتقاد اقرب ألى الحقنيقة مسد مستحفري الارواح 
بطريقة المائدة مما هي عند السيحيين العاديين , والفكرة القائلة 
أن آأولئك القدين برفضون المشروع المسيحي او اي مشروع غيره 
حول الخلاص عن طريق القداء يهب ان يرفضوا ايضا الايمان 
بخلود الانسان وبالمعجرات بوصفهما امرين لا يستندان الى الواقع 
كالفكرة التي تقول : اذا كان المره ملحدا فائه سيسرق سامعك ! 

في مقدوري ايراد نثشابه من هذه الامثال الى حد اصايتك 
باملل . والاختلاف الاساسي لم بكن الاختلاف ما بين الايمان 
بالكائنات الفائقة للطبيعة والحوادث الخارقة العادة » وبين الراي 
الاكثر تزمتا للايمان © الذي بنظى الى الايمان يوصفه اهدارا لقيم 
اللامة الفكرية . أنه الاختلاف بين قوة قاملية عملية «الصلب» 
بوصغها دواء لا يخطىء في معالجة الخطيئة وبين عجز فطري عن 
فهم هذا » أو عن الرغبة في الابمان به وهو عين الشيم 


النظرية العلمانية طبيعية وليست عقلية فهي لهذا » حتمية 


علينا اذن ان تأخشدذها حقيقة جوهرية صريحة > رغقبنا في ذلك 


١‏ ل الكارما 1233288 وهي نوع مسن التيوصوكية ( تشدم شرحيا) 
معيدة هندوسية بوذية تقول إن الاشكال (الحالات) التي يتخذها الوجود اليشري 
بالاقب ترفع وتتحط بالئسية إلى ملاح الششمن إن قاده قي مراجيل 
جياته السابقة . 
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00 . #أمتعوو- أن يبحصييه دن 1 


أم كرهنا . فكما ان كثيرين مئا لا يسعهم الايمان بأن يسوع حكم 
قبضته القريبة ؛ على أرواحنا بطريقة العاطفة والمشامر لاغيي . 
كذلك لا يمكن إن نصدق بانه كان (جون بارلي كورن !) وكلسسا 
كان مقلنا ودراستنا يؤديان بنا الى الاعتقاد بأن بسوع انما كان 
يتكلم بأعمق الآراء والا كار السليمة عندما بيشر بالشيوعية » 
وعتدما يصرح بأن الحقيقة التي تكمن وراء الايبان الشائع بالله » 
انما هي الروح الخلاقة المستقرة في انفسنا والتي سمّاها هو 
(يالآاب السماوي) وسميناها نحن (بالارتقام) أو بالقوة الفاعلةالحية 

لم171 سملم وقيرها من الاسباء , وعنقما احتي يسوع على 
أن الزواج والاسرة بسليانا ذلك الجرء السامي من حيويثنا التي 
قصد بها خدمة ابيه السماوي » تقول كلما ادى بنا عقلنا ودراستنا 
الى هذه النتائج » وكلما تعذر علينا الاعتقاد بأنه كان بتكلم بسلامة 
تقكير عند اعلانه بتك الصورة الفاجثة عن نفسه بأنه هو الله 
بالذات متجسدا 6 وأن لحمه ودمه هما الطعام العجائبي الذي 
يجب إن نتناوثه » واله سيقوم من بين الاموات بمد ثلاثة ايام وان 
النجوم ستتساقط من السماء عند مجيثه الثاني وسيملك على 
فردوس أرضي . ولكن من السهل المعقول إن تعتقد باحتمالاصابة 
مرهق الاعصاب بالجئون كما أصيب سويفت ونيتشه ور سكين . 
ولكل بيمارستان نزيله الذي يعاني من وهم كونه إلها 6 قي حين 
انه السان عاقل فيما عدا هذه الفكرة . نرلاء. المارسعانات هؤُلام 
لا مصرحون بانهم سيقتلون قعلة شنعاء وومون من بين الاموات. 
ذلك لانهم لا يملكون التقليد القدمم القائل «بالمصبر الإلمي» على 
آتهم يزعمون لانفسهم كل ما يتعلق بالالوهية مما بيقع قي حدود 
معرفتهم . وهكذا فالاناجيل الني هي كمذكرات وخواطر موحية 
لعقيدة بيولوجية واجتماعية وثيقة الصلة جدا بالمانية الحديثة » 
وات انتهت بتأريخ لوهم مرضي ©» فهي والحالة هذه » مفهوسمة 
معقولة مشسوقة للمفكر المصري . على أنها غير مغهومة ولا معقولة 
تحت أي ضوء آخر تضعها ؛ الا لدى أئاس يفرض الوهم تقس»ه 
عليهم غرضا . 
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الفصبل الحائس 
النقد الاعلى 


سيواصل ملم نقد الكتايات الغابرة » والايحاث التاريخية دون 
الشك »© البرهنة على أن الاناجيل هي كالعهد القديم لما ارودت 
احكاية فريدة في بابها ©» أو شرحت مبذا قريناأ في بأبه . وان 
هذين السفرين كثيرا ما يقدمان لنا استطرادات » واخلاطا مسن 
تقاليد وعقائد لا يجمعها جامع ؛ ولا تندها رابطة قط . هذه 
الشقرات وان كانت من التاحية التكنية مسترعي اهتمام الباحثين 
. وترضي أو نسخط (إعصسب كل حالة) الئاس الذين بدافعون أو 
.يهاجمون التحصيتات الورقية ! لعصمة التوراة » ونتزهها عن كل 
نقد ©» قانها تكاد تكون بعيدة ثماما عن الغابة التي ارمي اليها في 
هذه الصفحات . ثقد ذكرتث إن معظم المرجعيين رالثقاة يتفقون 
الآن على ان تأريج ميلاد بسوع يمكن تثبيئه في -حدود السنة التي 
اعطيناها رقم لا قوم حسب التقويم الميلادي . الا انهم لا يؤرخوت 


1. 


رسائلهم نام على ذللئه بالسئة ؟147 م )١(‏ ولا أظنهم بتو تعون مني 
أن افعل ذلك . فما أنا في سبيله الآن هو نقد بمغهوم الكانتيسة 
للشكل الثابت من الاعتقاد الذي باث -جزءا فعليا من نسي قرائي 
العقلي . ولاكونن من أشد العابثين والذيليين ازعاجا اذا عمدت 
الى الانحراف نحو انتقاد عقيدة أخرى أو (لا عقيدة4 قد ينشيل 
قرائي انهم مؤمنون بها لو كانوا من المؤرخين او الياحثين الواسعي 
الاطلاع في مخطوطات المهد القديم . وفي هذه القضية © والشيء 
بالشيء يذكر ب كان عليهم ان يبتذلوا آراءهم كثير! والى درجة 
وجب ان يستحوذ الانجيل الذي تدارسوه في صغرهم » على 
افكارهم ويملك مذاهبهم © باستمرازيته الفالقسة الحدود .ان 
فوصى ألو قائع المجردة في «الوعظة على الحبل» و «صفات 
الاحسان» (!) اللذين لا يوحيان ولا يثيران ألا خلافا حول ما اذا 
كانتا أضافتين الى الاصل ام هما جزء من الاصل ؟ وقي أن بفدو 
يسوع فهى مجرد اسم يشلك في أنه بعود الى عشرة اتبيباء مختلفين 
أو اشسخاص تم تنفيق حكم الموث بهم . وقي أن يكون بولس الرجل 
الوحيد الذي تستبعد كتابته سغر (اعمال الرسل» المعرو اليه + 
وفي أن يتحثى على رؤوسنا ما كثبه حكماء الصين وفلاسفسسة 
اليونان ومؤلغو اللاتين وكتاب النقوش الكثابية القديمة المجهولة 
المصدر 4 بوصفها مصادر هذ!ا السقط من التوراة أو ذاك وكل. 
هذا ليس بالدين في شيء »2 ولا هو بنقد للدين كذلك . أن المرء 
لا يمكن إن يتاكد ب بمثابة حقيقة واحدة ب أن جزءا كبيرا من ينام 


١‏ الا كان شو قد كنبه أفكاره هذه في 1412 4 فهو يضيف إليها الستوات 
السيم التي افترضها ناقصة عن التاريث المبلادي ٠‏ 

؟ -. الموعظة على الجبل في حنى (قصل ه) وفي لوقا (قصبل ]6 . !ما عن 
صلاة الصدقة نهي في الفصل 5 من متى . 
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كاندرائية بيتر بورو سيء العمارة » وان الواد التي استخدمت في 
بنائه غير جيدة © كما ستتطيع مثلا انتقاد مواعظ الاسقف . إننا 
جعلنا من الاثر الادبي الذي نسميه التوراة ضدا! مئنافسا »> إختيرا 
كان عملنا آم شرا . ومع أن اكتشساقك الكثير من اليناء الزاشسف 
الواهي في جسم التوراة هو عمل شيق بحد ذاته إلان كل ما 
يدور حول التوراة هو شيق) قان ذلك لا يغير «ضد النقيض» )١(‏ 
نقيير! ماديا كبيرا حتى عند علماء المغخطوطات القديمة » كما لا 
بغيرها ابدا في نظر أولئك الذين لا بعر فون عن علم المخطوطات 
القديمة اكثر مما يعرفه رئيس الاساقفة "وشر (؟) ولذلك تجدني 
قد اأشرث الى قدر من المستكشفات يزيد قليلا عما قد يستطيع 
رئيس الاساقفة اوشر التوصل اليه او قرا التوراة دون تحيز . 

وللباقين تناولت ذلك «النقيض» كما يعيش ويعمل في الناس 
فصملا ء ومهما يكن فالتقيض هلو ما تريده الت : الله 
القضية التي بيترتب عليك ان تحكم عقلك فيها . وقد وصلت الى 
موضوع يسهل عليك ادراكه . وحتى لو كان احترامك للسيتر 
الصطنعة اكثر قليلا من احترامك للمطاط الاصطناعسي والحليب 
الاصطناعي مما سيجعلنا تصنع مختلف اتنواع البشر كما يصضيع 
الحلوائي مختلف انواع إلكمك © فان الوضوع الحيوي العملي ما 
زال مطروحا امامك يالو ضوح الذي طرح امام معظم الملباد السذيم 
وهو ما يصقة كيار الاحبان «بالتقد العالي» يد 


!لد وهو ما يدعى بالديالكنيك ‏ 85710236818 

8 ««تعطمة1آ 8#متتوك رزره) ب 5054() رئيس أاساتفة أرماغ في 
ابرلندا . واضع نظرية مؤداها أن تاريخ الخليقة يبدل فى العام 4.0.4 قهم. 
هذا التاريخ قبله عدد كببر من المسيحيين بعد موته . الا أن الأبحاث السجيولوجية 
ما لبث أن دحضك مزاعيه وائبتت أن يدم الحياة على الارضي يسود إلى اكثر 
ف لبوا تكد + 
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مخاطر عقيدة الخلاص 


ان النظرة العلمانية في يسوع تتعزز تعزيزا قويا في ايامئا 
هذه بريادة عدد الاشخاص الذين بملكون وسائل لتدريب انفسهم 
وتعليمها الى الحد الذي لا بعودون ممه يخشون النظر الى الو قائع 
دون وجل حتى تلك الى قائع المخيفة كالخطيئة ولموت ٠.‏ والشيحة 
هي زيادة القسوة والصرامة في الفكر الحديث . لقد أخدذ ينتشر 
كثير! الاعتقاد بأن باستطاعته إن يجمل ذثوبه اشد بياضا مسن 
النلج بالغ ما بلغت من الاحمرار بممارسته رياضة بسيطة 1 
هي رياضة الإعتزاز باللفس . هذ! الاعتقاد يتضمن تشحيعهة على 
ان يصير نقلا وغدأ . والنتيجة لا تكون سيئة جدا أن استطعت 
ايضا التاكيد له وجدائيا بأنه لى ترك نفسه #ؤ خف على حين غرة 
بالموت قبل ايماته » فان جهئيا حمراء سنشويه شيا » وهو حي 
الى أبد الآبدين ! في علك الايام الخالية كان موت الغفلة وهو خير 
ما يتحسد عليه اكرء من اليتات » يعتبر من افظع الرزايا التي تحل 
بالانسان . هذه الميتة كانت 'توضع في صلواتنا بين قائمةالكوارث 
كالطامون والوياء والجاعة والحرب © والتتول . الا أن الاعتقاد 
بمثل (جهنم) هذه اخذ بتلاشى سرعة »> وقد تخلص منه كل قادة 
الفكر ووصل ذلك الى العامة وتفشى فيهم وحرب هذا النوع من 
الايمان الى تلك الاجزاء التي ما زالت تعيش في جو القرن السابع 
عشر 4 من ايرلئدا واسكوظئد! . حتى هناك » قان الفهوم الضمتي 
لهذا الاعتقاد هو أنه من شوون شخص آخر لا من شؤونك انت ! 


اهمية جهنم في مبدا الخلاص 


ان جدية التخلي عن فكرة جهنم والتشبث في الوقت نعسه 
بالفداء » هي مما لا سبيل الى تكرانه . أن لم يكن ثم عقاب على 


وذيل 


لاثم فليسى في الامكان أن بكون هناك جهتم وبالتالي لين ثم اية 
فرصة في معاناة المشاق والماعب بنسيان الواجب غ اذ بامكائنا 
والحالة هذه ان نكون اشرارا بقدى ما نرغب مع حصائتنا حتى من 
تأفيبه الضمير ولوم النفس الذي يصيح مجرد الكار لطيفه لسئتة 
(الفادي) . وهي الحصانة التي يضمتها لنا القانون الوضعي . و 
جهة أخرى ؛ لو لم يدفع المسيح عتا الحساب فان هذا الحساب 
سيظل في ذمنا وي أعناقنا . ومثل هذه ألديون تجملنا غير 
مرباحين الى افصى حد . ان الاندناع الى «الارتقاء او التحول» 
الذي نسميه بالضمير والشرف يتوازن على هذه ١أزالق‏ فيصيينا 
بأعظم الخجل لاننا اتحططنا إلى مثل هذا الدرك بحيث اجثرانا على 
انيانها . أن اللضى الذي «نال الخلامص» (١ع‏ > خالجه فرح غامر 
لا يمكن ان يخالج الملحد المستقيم السيرة 4 مما يغريه بمعاودة 
السرقة ليتكرر عنده هذا الشعور الرائع بالفرح . لكن لو سرق 
الملحد فلن يتكون كديه مثل هذه السعادة : انه لص وهو بعلم بأئه 
لص وليس ثم ما يمكن أن يزيل تلك الصفة عنه »© وقد يحاول ان 
بخعف من شعوره بالعار بنوع من التعويض المادي أو يممارسة 
عمل من اعمال الخير يقابله » الا ان ذلك لا يغبر من الحقيقة وهي 
انه قام بارتكاب جريمة السرقة ولن براح له ضمير حتى يتغلبء 
على أرادنه في السرقة وينقلب السانا مستقيما بتطوير الشرارة 
الالهية في داخله » تلك الشرارة التي أصر يسوع على انها حقيقة 
مستيرة يومية وهذا ما ير فضه اللحد . 

ومع إن حال الؤمسين بوجود.عقيدة القداء قد تكون أفضل + 
الا انها بالتأكيد ليست بامرغوبة من وجهة نظر المجتمع . ان مسألة 


: ل يقصد (لص اليمين) الذي عن وهو مصلوب مع يسوع ققال له يسوع‎ ١ 
٠. «اليوم ستكون معي اي الغردوس»‎ 
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كون المؤمن اكثر سعادة من الشاك ليست اصدق من حقيقة كون 
السكران اكثر سعادة من الصاحي . وسعادة الايمإن الساذج هي 
من الفضائل الرخيصة والخطرة» وهي ليست ضرورة منغروراك 
الحياة مطلقا . ان موضوع نيل سقراط سعادة من الحياة بقدر ما 
ناله ويرني آنما هو موضوع مشكوك فيه . الا ان وطنا كل اهله 
يشبهون سقراط قد يكون اكثر امنا وأسعد حالا من وطن ككل 
سكانه يشسبهون ويرلي . وسيكون افراده اعلى درجة في سلم 
الارتقاء . وفي جميع الاحوال فان آمالنا الآن تشركز عي الرجل 
السقراطي وليس في الرجل الويزلي + 


الحق في رقص القداء 


ويناء على هذ! ينبغي لنا أن تقطع ما بينئا وبين الايمان بالقداء 
وان كان معكنا عقليا بالنسية أليتا جميعا » وان حقّنا في هذا 
واضح . فلكل من يعرض عليه «الخلاص» حق طبيعي ثابت غير 
مجزة في القول : كلا وشكر! ؛ اثي أفضل الاحتفاظ يمسؤوليتي 
الادبية كاملة ! وليس بالذي بصايح لي أن اكلون قادرا على ان 
احمئل كل آثامي ظهور كباش فداء . آذ سأكون اقل حذرا قي 
ارتكاب ملك الآثام عندما اعلم انها لن تكلفني شيئا» . ثم هتساك 
موقف إبسن ايضا ذلك الاخلاقي الذي قلد” من الحديد . فقي 
رابه ان مبدا الخلاص بامره » أن هو الا محاولة جدسية لخداع 
الله . اعني دخول الجنة مجانا دون دقع الثمن . ان صفح 
منك ... أن تسترحم قتفوز بالحياة الابدية كهدية » بدلا من أن 
تكدح وتعمل في سبيلها © لهو أمر بدرحة كبيرة من الوضاعة > 
حتى عند قبولنا سخرية تلك القوى التي تقايض لحن برتحمتها 
عليتا . أما المساومة على تاج من المجد فوق كل هذا ! فهو مما لا 
يستطيع إيسن احتماله ؛ ويستفره الامر فيصرخ قائلا : «أن اليك 


م1 


رجل شيخ وانت تقوم بفشه» ثم يهوي ضربا بسوط مجدول من 
العقارب )١(‏ على ضمير القرن التاسيع عشر الميت ليميده الى 
الحياة . 


تعاليم المسبيحية 


وهنا ينبغي لي ان اترك الامر الى الاختيار الذي يمفو أليسه 
طبعك . ان المعلم المستقيم الذي يترتب هليه أن يعر”ف التلميذ 
المستجد بالحقائق عن المسيحية لا ستطيع حسب ظني أن يبضع 
الوقائع بشكل يختلف عن الشكل الذي وضعتها به قوق ذي اعتبار 
جوهري . واذا كان واجبا عليه انقاذ الاطفال من الملحد المهتدي 
من جهة © ومن الراهبة الهتدية في مدرسة الدير من الجهة 
الاخرى فضلا عن جميع. الرعاظ ١‏ فيما بين هذين الحدين» 

فمن الواشجب ان لا ١‏ لوهم با متناقضات غير المجديسة من أمثال 
التساؤل : اوجد شخص باسم سوع إم كم يوجد ؟ عندما قال 
هيوم بيأن حروب ايشوع فسير ممكنة قان ( ويثلي ) سم 
بحادل في ذلك وبرهن بعين الطرق التي اتبعها هيوم بأن حروب 
نايوليون هي الاخرى غير ممكنة ! إن الشخصيات الخيالية وحدها 
هي التي يمكن ان 'تصمد امام الاختبارات الشييهة باختبارات هيوم 
وليس ثم ما يمكن ان يجعل (ادوارد المعثر فف) و(القديس لويس) 
شخصين حقيقيين لدينا كما كانت شخصيتا دون كيشوت ؟ 
ومستر بيكويك . عليئا ان تضسع حدا للملاحاة والناقشة 


١‏ سفر الماوك الاول الغصل ؟١‏ : «أبي عاقيكم بالسوط 4 وأنا أعاقبكسم 
بالعقارب »6 . 
؟ سا انظر سغر الخروج وصفر يشوع في التوراة . 
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بالتصريعح بوسود شواهد على وجود يبسوع قدر ما يوجد على اي 
شخص كان معاصرا له . أما وانك تقد لا تصدق بكل ما بحدثتك 
وي فهذ! لا يدحض وجود المسيح اكثر من دحضن تحقيقة انك لا 
تومن بأن كل ما بحدثك ماكولي ألما ينفي وجود وليم الثالك , 
وحكايات الانجيل بالاساس ؛ تقدم لك سيرة حياة قابلة التصديق 
وممكنة التعليل على ؟سسس علمانية صرفة . بعد تقليم كل ما رفضه 
الاخوان هكسلي او هيوم او قريم أو روسو واعتبروه خياليا » 
وقبل ان نعضي في دربنط اكثر مما مضينا اقول : بامكانئك أن تغدو 
نايعا ليسوع مثلما يكون في وسعك ان تقدو تايعا لكوتفوشيوس 
ولك والحالة هذه »© أن ندعو نفسك باليسو عي أو حتى بالمسيحي 
ان كنت مومما لذعلا من حا لي ماي تيك 0 بأن 
كل الانبياء ملهمون من الإله ؛ وان كل ذي رسالة من البمر صو 


مسليع ء 

وعلى المعلم المسيحي بعد هذا أن يعر”ف الطفل يتشد (جون 
بادلي كورن) وبالحقول وفصول السنة يوصلها شواهد علسسي 
الخائدة » ثم ويمراحل #كامل نضوج عقل الطفل (9) . 
يستطيع تملم مبادىء (الفداء والهداية والخلاص والقيامة » 
والمجيء الثاني) كظواهر تاريخية وسابكولوجية وكيف ان يسوع 
في دنيا مسبعة بهذه المبادىء ب قد قبل في معظمها يو صفسسه 
المسيح المنتظر مذ زمن طويل . ويسمح للطفل ايضا أن يقبل 
ب «الفادي» الذي كثيرا ما ثتباأ الانبياء بمقدمه . اما اذا كسان 
كيانه قد بنيئ مثل كيان قلادستون فانه سيقبل سوع كمخلتص 
له 6 وسيقيل بيطرس وبيوحنا العمدان أولهما يوصفهة كاشفسا 


١‏ ل كلمة الطفق ‏ 8118© التي يستخدميا يبو هنا لا ممتي «الطفل» حرفيا 
وائما تعني ابناع البشر الصالحين أو الطالحين الدين ينتبرون «أطفالاة للمسيم. 


لوم 1 


لحفيقة المسيح وثانيهما بوصفه ممهد! سبيله . اما اذا كان بناء 
الطفل مثل بناء هكسلي فسيعتئق النظرة العلمانبة رفم اتسفا 
الاسرة الورعة التقية » ويصرف النظر عن كل ما تفعله للحيلولة 
دون ذلك . والامر المهم إلآن 4 هو أن الا ببدد الغلاد ستو نيسسسون 
والهكسليون اوقانهم بعد الآن في المجادلة السخيفة حول ختازير 
الجدريين وان عليهم ان يغرروا بخصوص صحة المبادىء العلمائية 
التي جاء بها بسوع 6 قهم حول هذه المبادىء يتصارمون قلسي 
عمرنا هذا اء 
المسبحية والاعبراطورية 

ونتساءل اخيرا » ما الذي حدث للخرافات القديمة حتسى 
فقدت ماء وجهها بمثل هذا الكل المفاجىء بحبث ان القواسن 
التي بها يتمكن المضطهيدون ان يدمروا ويكموا أنفاس حرية الفكر 
والقول في هذه المجالات (وهو مصير اعظم الخري والعار لماده 
الوطن وزعمائه) ظلت كما هي غير معدلة 4 مهياة للاستعمال . 
مشرعة كاللسيف بأيدي قاصيينا ومتزمتينا (قل مدة قصيرة حدا 
حكم على صاحب حانوت محش رم بجريمة الكفر والتحديف لانه 
قال : «اذا بررت فتاة المصر حملها سفاحا بقولها الها حيلت بروح 
القدس © قعلينا أن نعرقف ماذا تستنتح !4 وهي ملاحظة ما كانت 
لتخطر يباله لو علم كيف اقحمت الحكايةكلها على الانجيل اقحاما. 
ومع هذا قهي تستخدم بشكل ما ضد الفقراء . انها لتستخدم 
بشكل يفعقر الى الحماسة »© وعندما نتأمل بأن ثمالية قرون مضت 
وانقضت متذ ان 'نجر! أول الباحثين على الهمس بسر مهنة له وهو 
إن اسفار التوراة الخمسة الاولى لا يمكن أن يكون كائيها موسى 
حتى قال إسققف كولينزى (!) أن لم تخنتي الذاكرة ب الشيء نفسه 


١‏ احد الكتاب الدينيين . هوجم لنقده اسراء من التوراة - وعزل سم 


أعيد إلى متصيه , 


ره 1 


علانية فمنع من الوعظ ثم حرمته الكئيسة . ان النقطة التي يدور 
حولها البحث وآن كانت تقنيثا هامة بالنسبة لملباء المخطوطات 
القديمة والؤرخين الا ان تأثيرها على سعادة البشرية لا يزيد عن 
الخلاف حول : هل ان الكتابة «الإنشية» أقدم شكل الخط ام 
هي الكتابة «الكوسية» () ومع مرور هذه المدة بل وبفد خمسسين 
سئة على زنداقة اسقف كولينزو' لم بعد هناك رجل دين او أي 
مرجع من الاحياء او اي مدئي مشقف يستطيم التصريح دون أن 
يتعرض للسخرية ب بأن موسي كتب الاسفار الخمسة مثلما كتب 
باسكال افكاره ودويليه تاريخسه عن الاصلاح الديئسي 4 أق 
كتنابة القديس حجيروم الفقرة الخاصة بالشهود الثلاثتة فسي 
الترجمة اللاتينية للكتاب المقدس أو أن هناك لا اقل من ثلاث 
روايات مختلفة عن الخليقة خبطت بمضها ببعض خبط عشواء في 
سف التكوين . واليوم فان اشد التقدميين حلوتا لا يسمه ان 
بجادل في تقدمنا يسبل الحكمة والتحرر اللذين بلغا في نصف 
القرن المنصرم اعظم مما بلغاه من مراق في قغضون سستة عششير بضعا 
من القرون التي سلفته : صحيم أنه قد يكون من الاسهل تأبيد 
الافتراض بأن السئوات الخمسين الاخيرة شهدت رد فعل مالحوظ 
من التحرر الفكتوري الى الجماعية الاشتراكية الي مكنت 
مذاهب الدولة (؟) وقوانها بشكل واع »> ومع هذا فقد بقيت 


دب لهأعتتآ , ©812<تان هما نوعان هن الخطوط الكتابية اسعخدما في 
تدبيج الكتمب القديمة . اولهما شبيه بالاحرفا السفيكة الكبيرة «كابيقال» امسا 
الثاني فهو الخط السريع الائل المتصلة أحرفه وهو اقرب الى خط اليد الحديث. 
؟ ل يقصد شو بمذاهب اندولة هثا ؛ المذاهصيه التي تعترفف بها السلطة المدلية 
رسسمية وتعفقق معها مسادىء واجتياعا وسياسة تتتماون مها . 


و1 


الحقيقة قائمة وهي © بما آن «قايين» بايروث )١(‏ المطبوع قبسل 
قرن مضى كان التجرية الرائدة ني نقطة عدم وجود حقوق طبع في 
كتاب تجديفي فان جمعية جيش الخلاص قد تدخله اليوم فسي 
عداد مطبوعاتها دون أن تصيب أحدا بصدمة . 

واني اميل للقول بأن الاسباب التي وطأت اقل هذه التنقية 
الفجائية للجو تتضمن تفيير كثير من الدول الحديثة . وأخص منها 
يالذكر ©؛ الجمهورية الفرنسية المكتفيذ بدذاتها وجريرة بريطائيسسا 
الضيقة الرقمة الصغيرة وتحويلها الى امبراطوريات تغمر حدود كل 
البيع . في الهند مثلا يوجد آقل من أربعة ملادين مسيحي بين 
السكان الذين يبلغ تعدادهم للانمائة وواحد وسنين مليوثا ونصف 
مليون ويلك اتكلثر! هو حامي حمى الايمان ولكن اي آبمان صو 
القصود الآن ؟ ان سكان هذه الجزيرة على حد ما يدكرهالاشخاص 
الذين ما زالوا احياء » قد ادعوا أن دينهم هو دين الله وان البقية 
كلهم زنادقة واكننا نحن سكان الجزيرة لا بويد عددنا عن خمسة 
وادبمين مليونا واذا اعتبرنا انفسنا مسيحيين جميعا قما زال ثم 
سبعة وسيعين مليونا من المسلسن في الامبراطورية . اضف الى 
هؤلاء الهندوس والبوذيين والسيخ والجاين أولئك اليسن 
نقتت فى طفولتى عن طرق التعليم الديني ب امتبارهم من اعظم 
الوثشيين المشركين الذبن قضي عليهى بالهلاك الابدي . الا الي قد 
اتعرض للعقاب اليوم لو أني حططت من قدر دياناتهم بكلمة فيها 
اسنقزاز : ولديك ما يزيد مجموعه العام عن ثلاثمالسة واثنين 
واربعين مليونا وربع مليون ؛ منهم والشيء بالشسيء ذكر ستسة 
آلافف فحصسب يطلفون على الفسهم بصورة دؤوبة اسم تلاميف 


١‏ ساماساة معرية كلها الناعر الالكليري لورد بايرون وهي بحكي قصة مقيل 
حابيل على يد قابين ١‏ 
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المسيح والباقون هم اتباع كئيسة الكلئرا وطوائف اخرى تلمذتهم 
للمسسيح اقل من اولك ظهورا وثبانا . ومجمل القول ان انكليري 
اليوم بدلا من ان يكون عملا مواطن دولة مسيحية بكليتها مثلما كان 
أسلافه الذين يتنك حاليا بآرائهم » تجده فى الواقع منحصر! 
جدا في زاوية من الامبراطورية حيث ياف المسيحيون قيهس' 
احد عشر بالمالة من مجموع السكسان لا اكثر . وهكذا فان 
«المنشق» )1١(‏ الذي يفضل أن بباع مسند مظلاقه بالمراد العلتيعلى 
أن يدفع ضرائب لساعدة كنيسة الكلترا يجد نفسه وهو يدفيع 
ضرائب لا لاغائة الكنيسة الرومانية في مالطة فحسب بل لاجل 
أرسال المسيحيين الى السجن محكومين بجريمة الكفقر التضمئة 
عرض التوراة للبيع في شوارع مديئة الخرطوم . 

وتعال الى فرنسا وهي بلاد اكثر العزالا في انشغالها بلغتها 
وتاريخها وهويتها الشخصية بعشر مرات منا نحن الذيناستكشفنا 
واستعمرنا وتذمرتا وثرنا . هذا الشعب الذي كان يوما ما مستقلا 
بنفسه 4 يعد الآن اربعين مليونا . على ان مجموع مواطني 
الجمهورية الفرنسية هو حوالي مالة واربمسة عشر مليونا . 
والفرنسيون ليسوا كاقليتنا المسيحية التائهة التي لا تتعدى 
١‏ بالمئة وانما هم الاقلية الكبيرة البالغة هم بالمثة ذات اكلمة 


١‏ س المنشقرن أو اللامؤيدون : #أشقددمغدومع 2502 تلك الكتائن العي 
انشنت عن الكنيسة الانجلكالية الرسمية في الكلثرا (المرن السابسع مش . 
هؤلاء المتنسقون كانو! حنى أوائل هذا القرن بعارضون تائون اللمليم الذي تسين 
عليه الدولة ٠‏ لاله أوجب دع شيم من الدخبل الغردي يمثابة اعاناتك لمدارس 
الانجليكان وكان هؤلاء يرفضون طبعا دفع الضرائب لتمويلها . ونذلك كانت 
مقتدياتهم اتتمرضن للحجز والسيع تناديقا اللشسرالب الذكورة 4 كما كائوا يزرجون 
في السيس يسبيها 1 


لكا 


الحاسمة الى حد ما . وبما انهم شعب متطقي اكثر هنا فقد تخلوا 
رسميا عن المسيحية واعلنوا ان الدولة الفرنسيةلا دين لها متعيئن . 

والدولة البريطانية مثلها هي الاخرى » إلا انها لا تقر بذالت ٠‏ 
وليس من شلك في ان هنالك أناسا ابر يام كثيرين فيها يتأثرون 
وجهة نظلر شارئان وهم يعرضون السيحية .على التسعة والثمالين 
بالمائة من وثنيينا كبديل عن الوت (ويؤٌ سفني قول هذا) لولا 
الاتطباع الغامض عندهم وهو أن هؤلاء الضالين سيهتدون الى 
الاين المسيسم شيئًا فشيثًا بمجهوداتك بجمعيات التبشير . على 
أنه ليس ثم سياسي أو وجل دولة يؤمن بهذه الاوهام الابرشضية 
السشيفة . وليس بمقدوى ملك اتكليزيأو رئيس جمهورية فرسي 
إن يمارنى الحكم زإعما أن لاقو (يطرسن وبولس) أو (اوشسر 
وكالفن) له صحة موضوعية أو أن المسيس اكبر من (بوذا) أو أن 
يهوة اعظم من كريشنا أو أن يسوع الساقي اكثر او أقل مسن 
محمد أو زرادشت أو من عولفوشيوسن . أله مشطر عملا ناما 
دام يقوم بسن القوانين ضد الكفر عموما » الى معاملة كل الاديان 
وبضعنها الدين المسيحي معاملة الزيغ والهرطقة عتدما تعسسرض 
امام اكناس الدين لم يتعودوها أو ظبلوا بها وهذا ايضا امتيسان 
لتعصب ضار يجب على الامبراطورية لاستتصاله أن تستخدم 
سلطتها في مراقبة التمليم . 

من جهة اخرى ٠‏ ليسى بمقدور الحكومة في الواقع ان تشجرد 
من -جلباب الدين ١و‏ حتى أن تتبر! من عقيدة ما. وعندما قال 
بسوع أن الالسان يجب ألا كتفي بالعيشى فحسب بل أن يعيش 
حياأة اكثر غزارة وانتناجا © فقد كان يستن مبدا. وهنالك كثير من 
الحكماء المتشائمين امثال شكسيير الذين توسل آأحف الطسسال 
مسرحياته يصديق له راجيا منه أن يعمل -جهده ليثنيه عن الانتتجار 
فنصحه بقوله « إبمد نفسسك عن السعادة ردحا من الزمن » قد 
يؤكدون رايهم العظيم الضرر إوالواقع ان كثسير! من الومصاظ 
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والقديسين يصرحون وبعضهم باسم يسوع نقسه) أن هذا المالم 
هو وادي الدموع . ومن الاقضل لنا ان نصرف عيرنا في الحزن 
بل حتى في العذاب استمدادا لحياة مقبلة افضل من حياتنا هذه. 
آلا أرح هؤلاء الحزانى > وسيسلموفك الى الحيرة والدهشة حين 
نجدهم يرتدون قمصانا من الشعر الخشن . 

مع ذلك فعلى الحكومات أن تعمل وفق افتراضات مبدثية » 
وسواء في ذلك إأسموها مبادىء ام لم يسموها قمن الواصح 
انه يجب ان تكون قواعد مقبولة من النقوس بحيثه تصم عسسن, 
يرقضها بالذوذ والجنون . وكلما أشتد تنوع السكان واختلافهم 
في الخواص كلما وجب ان تكون تلك المبادىم ادعى الى القبول , 
فمن الممكن ان يدار دير الرهبان السكوتيين (!) يمبدا من الميادىم 
قد يثير في ظرفف اربع وعشرين ساعة هياج اهل القرية المجاورة 
فتدئو الفدنة حتى نطرق ابوابه ذلك لان الدير هو الذي يختار 
نزلاءه وان ثم يرغب الراهب السكوتي فله ان بتركه . لكن مواطن 
الامبراطورية البريطانية أو الجمهورية الفرئسية لا يخضع لعملية 
اخعيار ما . فالانتقال والهجرة غير عملية الا في حدود ضيقة وهي 
قلما نكون علاجا ناجما وكلامواطنين اليوم متشايهون الىابعد حدء. 

وواضح بدون شك لكل من كان قادرا على فهم مسئى الحكومة 
بشكل من الاشكال » أن مجموعة المبادىء الرئيسة التي صيغت. 
بالمواد التسع والثلائين (؟) أو في الاقرار الويسسيستري (93) 


. س رهبئة كاتوفيكية تذر اعضاؤها الصمت ألدائم طول الممر‎ ١ 

؟ ل جملة تواعد وعبادىه تحكي اكليروس إلكليسة الالجليكائية وعي مطبوعة 
عادة في كتابه الصلوات الالكليزي ٠‏ 

ل لد وليقة كتبتها في 1١49‏ جسمية الاحباص التي التامت في وستمئسعر بينام 
على دعوة البرئان لايجاد تسوية للخلافات الدبتية التي كاقت تجتاس البلاد ٠‏ ومع 
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هي يدون جدال قير صالحة مطلقا لتكون قواعد سياسيسلسة 
للامبراطوريات الحديغة . أن الايمان الشخصي بها من قبل أي 
فرد يميل الى اخف مسالة الايمان مأخذ جد انما يجرده شخصيا 
من اهلية تسم متصب امبراطوري د فييع . ان (نائب” ملك ) في 
الهند (كالفتي) الدرعة مثلا » او وزير! للخارجية صتئق المذهب 
المعمداني الستقل» كفيلانبان يطؤحا بالاميراطورية في الهالك. وآل 
ستيوارت بمنطقهم الاسكتلتدي ومبدئهم اللاهوتي حطموا هذه 
الجزيرة الصغيرة التي كانت نواة الاميراطورية . وما يمكن ان 
بؤيده المرء بشكل معقول عو أن براعة الاتكليز المزعومة في الحكم 
الذاتي الذي يناقض كل مرحلة من مراحل تاريخهم © ما هو في 
الحقيقة الا عدم براعة لا أمل في ضفائله . عدم براعة وتخبطا في 
الالهيات 4 والفكر المنظم وأي جهة من الجهات الاخرى مما يجعلهم 
كذلك تليلي الصبر على الحكم المنظم او الصائح المنتظم © ما دام 
تأريخهم تاريخ شعب آسيء حكمه وشاءت الصدف المحصنة إن 
ماش .في حرية بدرجة «لسبية» ! وهكذا فتجاحنا في استعمار 
البلاد عندما نم من دون اللجوء الى ابادة سكان المستعمرات كان 
بسيب عدم اهتمامنا بخلاص انفس رعايانا » ويسئتثنى من ذلك 
إبرلند! (وهي الدليل الشاخص على عجر الالكليو عن الاستعمار الا 
بإبادة امواطئين) وهي أايضا البلاد الوحيدة الخاضمة للحكسسم 
البريطاني حيث بنطلق المستعمرون الغاتحون من إفتراضهم أن 
مهمتهم انما كانت تثبيت أصول البروتسثائتية فضلا عن جمصسع 
الال » ومن ثم ضمان حياة السكان البائسسين الذين بجمع ذلك 
امال من كدهم وعملهم على الاقل . في هذه اللحظة ترفض اولس 


أن الفرض منها سو أن تكون بديلا للمبادىء التسع والثلاثين الا الها امسبحت 
قانونا لكئيسة اسكعلتدا الرسيعالوية . 
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بول المواطنه مع الاقاليم الابرلئدية الاخرى لان الجنوب ومن 
بالقديس بطرس وبوسويه )1١(‏ والشمال يؤمن بالقدين يولس 
وكالقن . الا فلنتصور تأتير محاولة حكم الهند أو مصر من مركز 
بلفاست (؟) أو القاتيكان . 

ولمل الوضع بالنسبة الى فرنسا اخطر من الوضع بالنسسية 
الى الكلترا : لان الخمسة والسدين بالاثة من رعابا الفرسسيين 
الذين ليسوا هم بالقرنسبين ولا بالمسيحيين ولا بالتجديديين + 
يضمون حوالي ثلانين مليونا من الزنوج الذين يمتازون بالحساسية 
والحساسية السديدة ضد الاهتداء الى تلك الاشكال الخلاصية من 
المسيحية الرائقة الني نجم عنها كل الاضطهادات والحروب الدينية 
خلال القرون الخمسة عشر الماضية . عندما حدنني المستكشف 
الرائد المرحوم هنئري سسائلي عسن القبضة الحكمة العاطفية التي 
تمارسها الديانة المسيحية على قبالسل الياقاندا وقرة لسي 
رسائلهم التي كانت تثسبه تماما رسائل القرون الوسطى بايمائها 
الخراني الحرفي وورعها البادي ©» سألته : «أابمقدور هؤلاء ان 
يتعملوا بتدقية ؟» فأجابني ستائلي بشيء فير كليل من التهكم: 
لاطيعا الهم لقادرون كأي رجل ابيض !4 والآن في هذه الساعة من 
العام 1916 نتأجج نيران حرب أوروبية واسعة النطاق © وفيها 
ستخدم الغرنسسيون جنودا سنغاليين © يطيب لي أن أوجه سؤالا 
الى الحكومة الفرتسية التي تششيه حكومتنا بتركها عمدا التعليم 
الدبني لهؤلاء الزئوج في ابدي مبشرين من الكاثو ليك البطر سين 
والكالفنيين البولسيين وهذا السؤال هو : هل تفكر فى الشروع 
بسسللة حديدة من الحروب الصليبية جنودها خلاصيون افارقة 


131901 س 198.4 لاهوتي فرئسي وواعظ ساحر اللسان . 
؟ د ماصمة أيرلمدا الشماقية . 


ك1 


متحمسون لاجل انقاذ بارس من قبضة الكفار العصر بين العلميين 
اويح خسان 2 «ثلا فلتعد الى الرسل ! الا فلتعد الى ثارلان !© . 
اننا لاسعد متهم حظا لان الاغلبية الساحقة منرعايانا هم هندوس 
ومسلمون وبوذيون © اعني ذوي ديانات عصرية خاصة رفيعة تقوم 
بمثابة عامل وقائي من المسيحية الخلاصية , أن الديانة المحمدية 
التي عنتها نابوليون في أواخر حكمه بأنها على اقرب احتمال خير 
دين شعبي مصلح للتطبيق السياسي الحديث © كانت ستبسرل 
كمسيحية مستصلحة لو أن محمذا بشر بر شالته بين مسيحيين 
من اهل القرن السابع عشر بدلا من العرب الذين ميدوا الحجر , 
وكما آنت واجد» الناس اليوم لا ينبقون ممحمدا لاحل الانضواء الى 
كالقنى . وآانك اذ تقدم للهندوسي لاهوتا كلاهوخنا بمثل صسيده 
الذابجة بدلا من لاهوته © أو نقدم له ادبيات الشرائع اليهودية 
بوصغها نسخة محسكنة للادبيات الهندوسية + كنت كمثل منيقدم 
مصابيح قديمة عوضا عن مصابيح آقدم فى سوق تكون آقدم 
المصابيح اعلى قيمة من سواها © كالانات القديم فى الكلترا . 
مع هذا فلأكرر انه يتعذر وحجود حكومة بدون دين © اي بدون 
هجبوعة من مبادىء شلمبية مقبولة عموما . فالعقل المتفتم لا 
يعمل قط : وئحن مندما تحاول جهدنا الوصول الى تليسسة 
معقولة » ما زلتا نجد انفسدا مضطرين الى ان ننطبق عقولنا اطباقة 
محكمة هنيهة من الوقت لنتبع استنتاجاتنا بشكل لا مرد له مندما 
نمجز عن الاستقصاء أو التحكبم العقلي . أن الانسان الذي يرجي 
الوقت الطويل فى تنظيم وصية له معقولة ثماما يموت مسن دوت 
وصية + والتمفة الذي .يلع الضافه حرا لابح ممه جر جا قن 
السرقة والقتل او في الحاجة الى الطعام أو التناسل ربما كسان 
الاجدر به أن بصير وغدا أحمق من ان يغدو -مشسترعا أو رجل 
دولة . ورحل السسياسة العصري مزيف الديمقراطية الذي يزعي 
انه لم يأت الى الحكم الا لينفذ آرادة الشعب فتكون حركاتة اشبه 


ككل 


بكئزات الهره . هو ولا غرو لمن مثقف ولص سياسي ٠.‏ وحكم 
الرجل السلبي اللاعقيدي يعني في الواقع العملي حكم الرعساع 
نئصة وقصه -. وحرية الة ب التعبير الذي استنبطسه 
كرمويل هو شيء ممتاق ومع هذا فلو اقترح احدهم تطبيسسق 
قاعدة حرية الضمير بخصوص أكل لحوم البشر في انكلترا » لكان 
كرمويل سيطرحه أرضا وبهوي عليه ضربا بالفلقة بالقوريسة 
والاصالة التي يستخدمها مع اي كاثوليكي تابع لروما . وان كآن 
في فيجي سبسائد من كل قلبه حرية الضمير النباتي التي تستخف 
بالطعام المقدسن المسمى «لوتع بيغ» (41اء 

هاهنا اذن تأثي اهمية انكار و ل الهداية , وتاعدته 
هى هذاه : «لا تقلع الحسكة . وابذر الفمح . ولو حاولت قلسع 
الحسكة تقلعت السثيلة معها» , ونفك هي القاعدة الميكنة الو حيدة 
ارجل الدولة الذي بحكم أمبراطورية عصربة + أى لناخب يسائد 
مثل هذا السياسي . ليس هتاك في تعاليم يسوع مالا يمكن ان 
بوائق عليه برهمائي او مسلم أو بوذي او يهودي دون حاجة الى 
اهتدائهم للمسيحية » او سؤالك اباهم ذلك . ومن بعفى التواحي 
بكون الجمع بين المسلم وبين يسوح اسهل عليك من الجميع بين 
بريطاني وبسوع لان فكرة الكاهن المحترف هي فكرة غير مالو نة, 
أن بسوع لم يقترح على تلاميذه تفضيل الفسهم عن جمهصسرة 
المؤمنين . ققد العقطهم من قارعة الطربق حيث لكل امرأة أو رجل 
ان بتبعه . وانك لا تجد لدبه كلمة طيبة مهذبة للكهئة ولذا اظهروا 
روح عدائهم له بالسعي لقتله بامرع ما امكنهم . كان بموجز القول 
خصما للكهنة على طول الخط ء ومع أنثا لا نستطيع ‏ كما رآيقا ب 
ان نضع مبادئه موضع تطبيق الا بالوسائل السياسية فانه لم ببق 
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جامدا عند حدود شجبه اقامة اليو قراطيسة الطائفية كشكل 
من أشكال الحكومة . وكان سيتنباً بدون شك يسقوط المرحوم 
الرئيس كروغر لو وجد في زمانه (1) بل لرفض أن يصير على 
تلاميذه عندما حويه بالتحدي س بان بمتئموا عن اعطاء خرببة 
قيصر (؟) > مسلما بآن لقيصر مكانته في تصريف الامور (ومفروضص 
لقيصر يأن له ملكوت السسماء كأي تلميظ من تلاميسسدهة حسب 
الحق يقال ان التلاميذ جعلوا من هذا عذرا لأظهار تبعيتهسسم 
وخضوعهم للدولة القائية » حتى إنحدروا الى هاوية الشرك التي 
انتهت بنظرية (حق الملوك الالهي) فأثاروا الئاس حتى دفعوهم دفعا 
إلى قطع رقاب ملوكهم لاجل تحقيق بعض التعادل في الوضسيع 
الراهن . ولا شك ان سوع لم يفكر في تحطيم الامبراطورية 
الرومانية واحلال منظمة كنيسية محل الكنيس اليهودي أو محل 
نظام كهئوت الآلهة الرومائية كجرء من برنامجه . قال ان الله ,خير 
من (مأمون) ولكته لم يقل أن التوام الواحد هو خير من السوام 
الآخر(*) ولهذا كان بوسع المواطئين البريطائيين ورجال سياستهم 
اتباع تعاليم المسيح وان لم يكن في استطامتهم اتباع هذا التوام 
ام داك والا سببو! قي الحطام الامبراطورية وتكسرها علسسى 
ؤُوسهم . والى هذه الرحلة يجب ان اتوقف في الوضوع . 


(هلذةا) 


ب ا “اعهناسظ لنلهط > زموما 7 5.4ا) رئيس جمهررية النرالسقال» 
وتعيم حرب الور التهسية األني قادها فلد الانكليز في جنوب أفريظيا 
تححزل ب لانكلاء 

»ا لااكارة الى ها ورد في الالجيل ٠‏ 
؟ا ب مكنا إوردها كو وهي من مماحكانه التغرية   :‏ ,تتتتتق 21066016 
21 وبعنى بهما الدرامان ني قمة الاطفال الشدهيرة (اليسس في المرآة) 


دم ان نا 


هذا الكتاب وهو من ضمن سلسة ثقد الفكر الديني التي تقوم 
دار الطليعة بنشرها ع يتصدى إلى تحليل العقيدة المسيحية على 
ضوء المفاهم الخلقية والسياسية الحديشة بأساوب شو اللاذع 
الساشر الذي ينتزع الإبتسام من أشهد الناس عبوس؟ . لأول وهلة 
يبدو شو متككر] الششرعة التي قدمها: المسيح للانسانية » لكنك 
تجده في الحقيقة يشرح الدور القذر الذي لعيته مصالح طبقات 
عملة لقشويه تالك العقيدة وإبعادها عن المفبوم الانساني الذي 
قصده ( المسبح » نقفسه 
دنا 

صدر في هذه السلسلة : 
١س‏ تقد الفكر الديني : د. صادق خلال العظوم؟ نقد 
الفيم العصري للقرآن : د. عاطف امد سب ب الثالوث امحرم : 
و عل باسين ‏ 4 ب بجدلية القرآك : ى, خليسل احد خليل 
3 التوحيم د في تطوره التاريخي : ثريا منقوش س 4- في 
الدين والتراث : هادي العلوي ب حول الدين 
انجلز سم _- امار كسيسوت والدين : ميشال فيريه . 
حول الدين ؛ ليئين عو صلة القركآن باليهودية 8 
ديلب رودولف - ١١‏ موسى والتوحيد : سية ُ 
2 


لان نا 


اماما ااا 
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